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 :شكر وعرفان 

 قال تعالى (( لئن شكرتم لأزیدنكم)) 

 "7ابراهیم / الآیة "

أحمد االله حمدا طیبا مباركا فیه على ما یسره لي من اتمام هذا البحث ..فله الحمد 

 على تمام وكمال نعمته ...

على  لخضر حمیديوأتقدم بالشكر الخالص ..إلى أستاذنا المشرف الدكتور 

المجهودات والمعلومات القیمة والارشادات والنصائح التي قدمها لنا طیلة أیام إنجاز 

فكان نعم المشرف فأعلى االله درجته ووفقه في دینه ودنیاه..كما نتقدم  هذا البحث ،

صاحبونا بالعلم والتوجیه والارشاد طیلة  بالشكر الى كل الاساتذة الكرام الذین

، طاقم مكتبة بیروت على قریبا وبعیدا كل من ساعدنا مشوارنا الدراسي ، إلى

 . المساعدة والتفاني في العمل

 دمتم للعلم رافعین وللحق ناصرین وللخیر فاعلین، دمتم عونا وفخرا لنا ... 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

رات و جملة من التط الفكر الفلسفي بصفة خاصة ،و عرف الفكر الانساني بصفة عامة 

لقد كان للإنسان و اكتسب في المقابل جملة من المفاهیم الجدیدة وعة من الافكار، و مجمو 

ما یعرف بعصر  ولى العصر الحدیث أإ ولاً صو الاهتمام منذ القدیم و ر من الازدهار بینصیب ك

حیث صار یمثل  ،"وسو الادیب الفرنسي "جان جاك ر و خاصة المفكر وار بجل فلاسفته الأن

خلال  ، الفرنسیة بصفة خاصةوالفلسفة بیة الحدیثة عامة و ر و عیا في تاریخ الفلسفة الأو منعطفا ن

ذجا فلسفیا مغایرا تماما للفلاسفة الذین و كره أنه صاغ نمعیة فو تكمن نو ، القرن الثامن عشر

  ورته على النظام السائد في عصره.ناهیك عن ث التقالیدو فقد ثار على كل العادات ، هو سبق

ا و الذین دافعویر في عصره، و " اتجاها مخالفا لاتجاه دعاة التنوسو ن جاك ر اقد مثل " جو   

وا بحكم المستبد كما یخالف دعاة التخطیط الذین ناد، الصناعي الجدیدو عن المجتمع التجاري 

ضع البشریة حیث استطاع بعطائه و " رؤیاه في تحسین وسو ر ولئك طرح "أو بین هؤلاء العادل، و 

إذ یعد زعیما ، سرهباوفي العالم با و ر و الفكري الذي تدفق أن یشكل منطلق للفكر الحر في أ

احد من وو ، مانتیكیةو الر  وعتبر كذلك أبكما أ، الفكر بلا منازعو للنزعة الطبیعیة في الفلسفة 

، الاجتماعيو كذا الفكر السیاسي و ي و یر تأثیرا لا سیما في المجال التربو أبرز عمالقة عصر التن

كیفیة انتقاله من حیاة الطبیعة إلى حیاة و ء على علاقة الإنسان بالآخر و ل إلقاء الضو فقد حا

  التمدن في ضل فكرة التقدم .و الاجتماع 

ومتمیزة في الفكر رة فكریة فریدة و " ثوسو لهذه الأهمیة فقد شهدت فلسفة " جان جاك ر  نظراً و 

لة الكشف عنها لابد من تحلیل و محاو ل إلى نقاط التناهي في فكره و صو للو  الفلسفي المعاصر،

التي ما مفهوم التقدم عند "جان جاك روسو" و ما طبیعته؟ و  ع في الإشكالیةو ضو ر المو مح

  التساؤلات التالیة : تتجلى في 

 ؟وسو یر في تفجیر عبقریة ر و كیف أثرت أحداث عصر التن -



 مقدمة
 

 ب 

 البدائل التي قدمها مقارنة مع غیره من الفلاسفة ؟و ماهي الإضافات  -

( الواقع الذي كان أم التغییر ( كفكرة في حد ذاتها)هل نقده للتقدم كان بغرض التنظیر -

 ؟  سائداً)

جاء تقسیمنا  والمتوفرة في الموضوعفق المادة المعرفیة المقدمة وو للإجابة على هذه الإشكالیة و 

  التالي : ولهذا البحث على النح

مقدمة: فیها عرفنا بالموضوع، وأبرزنا أهمیته بشكل عام، وفیها تم عرض الاشكالیة 

  العامة وفق جملة تساؤلات، لنتطرق الى ذكر خطوات البحث.

لنا فیه ذكر و قد تناو  و"سو ن جاك ر االفكریة لجرات و التط"ان و ل جاء بعنو الفصل الأ

، المبحث ذلك باعتمادنا على مبحثینو ، یر آنذاكو عة من الخصائص الممیزة لعصر التنو مجم

في تلك  ذكر جملة الأفكار التي سادتو ممیزاتها و یر بجل خصائصها و ل  فلسفة عصر التنو الأ

  وسو لنا فیه" ر و " ، المبحث الثاني تناة التقدمكذا" فكر و " فكرة الطبیعة "و" الفترة مثل "فكرة  العقل

على الأفكار السابقة من خلال اعتبار  وسو مانسیة" مبینین من خلاله كیف رد ر و الحركة الر و 

  قام بنقد فكرة التقدم . ثانیاً و ر كبدیل للعقل و لا الشعو أ

الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة "جاء بالعنوان التالي أما الفصل الثاني   

"بخصائص  ماً و سو ل مو ، حیث جاء المبحث الألین فیه مبحثینو متنا"علاقتها بفكرة التقدم و 

اة  "، أما و " المساوكذلك التطرق إلى فكرة "الحریة" و الحالة الطبیعیة" یندرج فیها الحق الطبیعي 

ادر و "، تضم كل من بعلاقتها بفكرة التقدمو المدنیة ان "ممیزات الحالة و المبحث الثاني بعن

كذلك  ومظاهر التقدم  في الحالة المدنیة  والانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة 

  .الملكیة  والحدیث عن الاجتماع البشري 



 مقدمة
 

 ج 

 علاقته بفكرةو ي و التربو الفكر السیاسي " بـ: ناً و الأخیر فقد جاء معنو أما الفصل الثالث 

كیف  وان "الفكر السیاسي "و ل تحت عنو من خلال تخصیصنا له مبحثین ، فالمبحث الأ" التقدم

جل السمات التي دعا و ي" و "الفكر الترب المبحث الثاني ور الإنساني و ربطه بالتطو  وسو عالجه ر 

التقییم لفكر و قد تمت إضافة النقد و  إتباعها لإصلاح الجانب الأخلاقي في ظل التقدم ، وسو ر 

أخیرا الخاتمة التي جاءت كإجابة عن الإشكالیة و أي عمل علمي من الثغرات  وإذ لا یخل وسو ر 

  حة . و جملة التساؤلات المطر  و

ف المنهجیة و ظیف الظر و م التقدم عمدنا إلى تو ل مفهو تناو  "وسو ر "في سیاق قراءة فكر و 

  ع متبعین:و ضو للم

عة و قة بالإنسان ككائن له مجمالمتعل "وسو ر "الذي یعني تحلیل أفكار  المنهج التحلیلي

ثم ارتبط فیما بعد بباقي الأفراد  ،من الخصائص كان یحیا حیاة بدائیة سابقة على الجماعة

النتائج  استخلاصو  "وسو ر "ص و نص استنباطمن خلال  ،لیشكل مجتمع مدني مع بني جنسه

  .الاستنتاجيالمنهج و  ،المترتبة عنها

هذا من خلال الاعتماد و  "وسو ر "رة الحقیقیة لفكر و لقد سعینا في بحثنا هذا في رسم الصو   

كذلك كتابه " العقد و ت بین الناس" و على رأسها كتابه " في أصل التفاو برز مؤلفاته أعلى 

اعترافات التربیة " ناهیك عن كتابه " وكتابه "إمیل أو رة الفرنسیة و الاجتماعي " الملقب بإنجیل الث

  جان جاك روسو"

أن كل  باعتبارلقد ترسخ لدینا اعتقادا أن هذه القضیة (التقدم) صارت جدیرة بالبحث   

  ق إلیه من جهة :و ب تتو الشع والأمم 



 مقدمة
 

 د 

قته ، ناهیك و عا اسال كثیرا من حبر رجال الفكر ،كما أخذ الكثیر من و ضو م باعتبارهلأهمیته  و

لمة من جهة و المسمى بالع عن ریاح التغییر التي صارت مسألة حتمیة في ظل التیار الجارف

  أخرى 

قیمة و ة و بیان مدى قو إدراك  وهو عي و ضو م وع منها ما هو ضو من أسباب اختیارنا للمو   

 ،الكشف عن مختلف الأفكار التي كانت سائدةو رة فكریة متمیزة و ي  في إقامة ثو سو ب الر و الأسل

ء على و تسلیط الضو ف عبقري عصره و لة معرفة البیئة التي جعلت من هذا الإنسان فیلسو محاو 

  ف الفرنسي .و المعاناة التي عایشها الفیلس

تأثیر فلسفته و ف و أما فیما یخص الأسباب الذاتیة فقد تمثلت في معرفة سیره هذا الفیلس  

  به الذي تمیز به عن سائر الفلاسفة .و فكره البالغ خاصة فیما تعلق بأسلو 

بات التي و ا جملة من الصعاجهتنو الفلسفیة خاصة فقد و ث العلمیة منها و ككل البحو   

ما یتخللها من تناقض مما صعب علینا الفهم و ، "وسو ر "كانت متعلقة أساسا بطبیعة فلسفة 

جه الأصلي و دة إلى أم كتبه للتعرف على الو كثرة الترجمات، لذا یجدر بنا العو تضارب الأفكار و 

  قت . و اجهتنا قلة الو بات التي و كذلك من الصعو 

، نا في إنجاز هذه المذكرة العلمیةفقو ن قد و أن نك وهذا المقام ه له فيو آخر ما یمكن قو   

ف یتم تسجیلها من الأساتذة إلا دلیلا على و ما النقائص التي سو رنا قدراتنا البحثیة و طو 

   .إمكانیة الخطأو القابلیة للمراجعة و خصائص البحث العلمي الذي یتمیز بالنسبیة 

  

  

  . یهدي السبیل وهو راء القصد و االله من و 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  : ولالفصل ا�ٔ 

  

  

  : المباحث

 فلسفة عصر التنو�ر : المبحث الأول

الحركة الروما�س�یة في فكر "جون �اك  روسو" :  المبحث الثاني

 وم�ادئها

 

 التطورات الفكریة لجون جاك  روسو
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  :تمهید 

تفكیر الكثیر و  برز الاتجاهات العریقة التي تأخذ من اهتمامأ لإنسانيیمثل الفكر ا

بحیث یعد من المحاور التي تتمركز حول الحیاة الاجتماعیة  ،من المفكرین والفلاسفة

فالفكر الإنساني یعتبر ذلك النسیج الذي ، للإنسان والتي عولج عبر مختلف مراحل التاریخ

لیعتبر اللاحق ثمرة ما أنتجه السابق ، یشكل سلسلة معرفیة حیث یؤثر السابق في اللاحق

على الفكر  الیوناني اثر الفكر للتاریخ  نلاحظعنه ونستشف ذلك من خلال استقراءنا 

 جان جاك "ومنهم  الأوربیینوهذا ما نلتمسه من خلال تأثر الفلاسفة  ،الأوربي

وهذا ، "علم أرسطوالم"و "أفلاطون"بكل من   (JEAN-JAC ROUSSEAU )"روسو

ارتكز الفكر السیاسي الغربي الحدیث ":ما أشار إلیه  فضل االله محمد  إسماعیل بقوله

على منبع یوناني وذلك لما ساهم فیه جل فلاسفة ذلك العصر لذا نجد اثر كل من 

 "أفلاطون"تشوق  "روسو "بهما  ولقد استوحى  "روسو" أفلاطون وأرسطو ولقد تأثر 

  . (1)"یاغة مذهبه عن الحیاة وفق الطبيوفي صالتربیة المفرطة في بساطة إلى 

من خلال تفسیره لفكرة الدولة  "روسو "رسطو على جان جاك نجد أثر أ وكذلك

إن  لم و  أن  الإنسان من طبعه  حیوان مدنيو  بأنها من الأمور الطبیعیة" حیث یعتبرها

وهذا یعني 2"لكن بالطبع اعتبر أسمى من البشر أو عد رجلا سافلاو  اتفاقیكن مدنیا لا 

                                                             

 - فبعد  ,مفكر فرنسي ولد بجنیف تمیزت حیاته منذ ولادته بالشقاء والتشرد  :) 1778-1712(روسو جان جاك

ولادته بأسبوع توفیت والدته لتتركه یتلقى العنایة من الآخرین وبعد مغامرات عدیدة عمل  خادما في تورنتو وفي عام 

استقر في المطاف في باریس حین حاول أن یروج  لمحاولة في تدوین الموسیقى ثم غادر باریس إلى البندقیة  1741

اصدر خطابا في  1754نشر خطابا في العلوم والفنون وفي سنة  1750حیث عمل كاتبا لسفیر في فرنسا وفي سنة 

كتب العقد الاجتماعي وأخیرا كتابه امیل  1761كتب رسالة إلى  دامبیر في  لمسرح وفي عام 1758التفاوت وفي سنة 

 ، عدار الطلیعة للنشر والتوزی ، 2ط ، 5ج، ترجمة جورج طرابیشي ، تاریخ الفلسفة ،امیل برهیه:انظر, 1762سنة 

  .192-191ص  ، 199,تبیرو 

فضل االله محمد اسماعیل، الأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي الحدیث، بستان دار المعرفة للطبع والنشر  - 1

 .16، (د ت)، ص 1والتوزیع، مصر، ط

 .09،ص  1957أرسطو، كتاب السیاسات، تر، مصطفى الرفاعي، اللجنة العلمیة لترجمة الروائع، بیروت،-2
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العضویة هذه وجزء لا یتجزأ من  عضو منها هوو  أن الإنسان یعیش داخل الجماعة

التي وعلیه یتبع القوانین ، للعیش مع أبناء جنسه ولا یمكنه الانعزال عنهمفالإنسان بحاجة 

 في ن الدولةالسیاسي باعتباره كائن اجتماعي وأتسنها الدولة وذلك لتحقیق العدالة والكیان 

 تحقیق كافة حاجات الفردإلى  نظره تبدأ بتشكل من العلاقات الطبیعیة التي تسعى

والمدینة فضلا عن ذلك لا تصون الحیاة المواطنین فحسب بل هي النظام الوحید الذي ":

إن غایة المدینة هي الحیاة الطیبة الصالحة التي یمكن للفرد ، یكفل لهم حسن الحیاة

مسعى نستشف من خلال هذا أن الدولة لها ، 1"فضائله في ظلها أن یبلغ كماله ویحقق

، تحقیق المعیشة الحسنة والسعیدة للإنسان في ظل الانسجام الاجتماعي وتحقیق العدالة

الفكر السیاسي الانجلیزي الحدیث والذي یتمثل في نظریة العقد إلى  أما إذا عدنا

  "توماس هوبز "الاجتماعي التي یمثلها كل من الفیلسوفان الانجلیزیان

THOMAS HOBBES  جون لوك "و " JOHN LOCKE"  أن یأتي إلى

حیث اجمعوا بان الإنسان حیوان اجتماعي  و"روسجان جاك "بعد ذلك الفیلسوف الفرنسي 

بطبعه وان اختلفوا في صیغة الطرح فعلى سبیل المثال  نجد توماس هوبز قد وضع 

حینما  L'EVIATHAN""العملاق "أو "التنین "مفهوم العقد في أهم مؤلفاته السیاسیة كتابه 

  الحكم المطلق.منح الحاكم 

ابن بیئته الاجتماعیة   أن الفیلسوف أیضاً مهملین  "هوبز"وهنا قد یتساءل المرء على 

یرید دائما إلحاق الضرر به من جهة وكنتیجة لهذا فان المجتمع الطبیعي الذي كان "

                                                             

 .29، ص1995 ، 5ط دار المعارف ،القاهرة ، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، أمیرة حلمي مطر،-1

 - فیلسوف انجلیزي دخل أكسفورد وهو في الخامسة عشر سنة من عمره اخذ یطالع الكتب 1669-1588(هوبز (

عمل في خدمة بیكون نقل مؤلفاته إلى اللاتینیة له العدید من المؤلفات منها :  ،القدیمة وخاصة الشعراء والمؤرخین

 .708ص ،1997 ،دار الطلیعة ،2ط  ،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة ،مبادئ القانون السیاسي ،التنین

 - :إلى مدینة  14كان أبوه محامیا مشهورا أرسل في سن  ولد بمدینة رینجتون بانجلترا،: 1704-1632جون لوك

وله العدید من المؤلفات من بینها :الحكم المدني، رسالة  ،هناك تلقى التعلیم الأرثوذكسیة بأكسفورد1652وستمنستر في 

  .296ت)،  ص (د (د ط)،دار القلم بیروت، ، الموسوعة الفلسفیة المختصرة،فؤاد كامل واخرون  إلى التسامح وغیرها،
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وهذا  1"جهة أخرى  یعیش فیه یمتاز بحرب فیها الكل ضد الكل كما رأینا من قبل من

هو الشغل  یحیل على أن هدف الإنسان الوحید هو السیطرة وحب الامتلاك فهذا الأمر

حیث لا یرضى لغیره  الشاغل لكل فرد والكل یسعى لتحقیق سعادته على حساب الآخرین

  .بتعاسته وتعذیبه  السعادة بل على النقیض من ذلك یرید له الشقاء والضرر ویتلذذ

هو مبدأ أو ""la lois naturellesیعتبر أن قانون الطبیعة هذا  "هوبز"وقد كان 

بها یمنع الإنسان من فعل ما هو مدمر لحیاته أو ما یقضي و  قاعدة عامة یجدها العقل

وهذا یعني أن القانون الطبیعي یضعه الإنسان من جهة 2"على وسائل الحفاظ علیها

قامت على  "هوبز"عند  "العقد الاجتماعي"من جهة أخرى وصفوة القول أن فكرة  ویلتزم به

الحكم المطلق وأن السلطة عنده هي سلطة مطلقة ناهیك أن رؤیته للحیاة الطبیعیة هي  

شر وحرب دائمة بین أفراد المجتمع ناهیك أن هذا العقد هو تنازل كللي ونهائي عن جمیع 

  .حقوق الإفراد وحریاتهم 

 الاجتماعيالعقد "" فقد بنا نظریة جون لوك"الفیلسوف الانجلیزي إلى  أما إذا عدنا

على الحقوق الطبیعیة للإنسان وهي الحقوق التي لا تزول بقیام الحكومة المدنیة حیث "

ن أحدا لا فإ، بما أن البشر كما قیل هم بالطبیعة أحرار ومتساوون ومستقلون:"یقول

أن یحرم من هذه الحالة ولا أن یخضع للسلطة السیاسیة للأخر بدون موافقته  یمكن

وهذا یعني أن الحقوق الطبیعیة للإنسان هي لبنة بناء العقد الاجتماعي وهي  .3"الخاصة

 ن فكرة المجتمع المدني من رضا أعضاء الجماعةقة على المجتمع مما یجعلنا نرى بأساب

ناس فیها بشكل طبیعي هي حالة الحریة الكاملة في تنظیم وینظر في الحالة التي یوجد ال

 أي أن كل المخلوقات في نفس النوع والرتبة والمنفعة ،أفعالهم ضمن قانون الطبیعة

                                                             

 .  158،ص2009كنوز الحكمة ، الجزائر، ،المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا،الفلسفة السیاسیة من مختار عریب.د -1

هیئة أبو ظبي  دیانا حرب بشرى سعد، ،تر ، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة،اللیفیاثان ،توماس هوبز-2

 .139ص ، 2011، 1ط ،دار الفارابي للثقافة والتراث،

،ص 2012، 3ط الجزائر، ، تاریخ الفكر السیاسي، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع ،نور الدین حاروش -3

285. 
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حالة إلى  وتظهر ضرورة وضع العقد الاجتماعي في خروج الناس من الحالة الطبیعیة

إن الذین یكونون هیئة :"بقوله  "جون لوك"هذا الأخیر الذي یعرفه .المجتمع السیاسي 

واحدة وقانون واحد وقضاء واحد یرجعون إلیه مع وجود سلطة تحسم في النزاع الذي 

یقوم بینهم وتوقع الجزاء على المعتدي یعیشون في مجتمع سیاسي ولكن من لیس لهم 

 ونستشف من خلال هذا القول الذي.1"مثل هذا التنظیم فهم یعیشون في  الحالة الطبیعیة

أن الأفراد تعاقدوا فیما بینهم وتخلوا عن جزء من حریتهم وحقوقهم  "جون لوك"تقدم به 

للسلطة السیاسیة وذلك لتحقیق الأمن والحمایة لهم من خلال خضوع الجمیع للقانون أكان 

سي الإنسانیة في نظره سببها الحكم المطلق وعلى هذا آلان مصدر م، أو محكوما حاكما

إمكانیة التمرد والعصیان وحتى الثورة ضد الحاكم وإذا خالف أو  اقر جون لوك الأساس

وعلى ضوء ما سبق ذكره فقد كان للمفكرین  الاجتماعي خرق مبادئ وقواعد العقد

اة السیاسیة في القرن على الحی تأثیر "جون لوك" "توماس هوبز"الانجلیزیین كل من 

  .خاصة ) روسوجان جاك (عامة وعلى الفیلسوف الفرنسي  )عصر التنویر (الثامن عشر

قربه من الشعب ومن آلامه وآماله ومن ثم فان الرجل العظیم او المفكر "إذ یعد 

حتى انه تأثر  "روسو "العظیم هو الذي یعمل بأفكار عصره  ویعید خلقها وهذا ما فعله 

الطباع ثائر على المجتمع وحاد ، بكتاباته هو نفسه تأثرا كبیرا إذ كان یعد مغرورا

المعتدل وإنما  صلاحبالإولذلك فهو لم یؤمن ، وعاداته وتقالیده وعلى السلطة الحاكمة

قلب كل الأوضاع حتى یستطیع تحقیق الدیمقراطیة المباشرة والمساواة التامة إلى  سعى

استمد جل    "روسو جان جاك" أنوهذا یعني 2"بناء النظام الاجتماعي والسیاسي وإعادة 

صیاغتها وفق  أعادو  ،دة في عصرهالسائ بالأوضاع والتأثرمن خلال مجتمعه  أفكاره

 "روسوجان جاك " بناكیف علیه و  تمیزه الفرید عن من سبقوه اظهرمما رؤیته الخاصة 

   .فلسفته في ظل عصر التنویر 

                                                             

 .69الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، ص أمیرة حلمي مطر،-1

 .218ص  ،2001، 1ط القاهرة، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع ، ، إسماعیل زروخي -2
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  المبحث الأول: فلسفة عصر التنویر          

إلى  یقتضي ذلك الاستناد والرجوع ،أي فیلسوفعند الحدیث عن فكر وفلسفة 

ممیزات العصر الذي عایشه إذ تعد تلك اللبنات الأولى التي ترتكز علیها في تشكیل وبناء 

یحدث ثورة على نمط تفكیر عصره  أولتلك الأفكار  ،الرفض أوإما بالقبول ، نسقه الفلسفي

ابن  ”روسوجان جاك "برمته من خلال النقد ومحاولة التغییر في الأوضاع السائدة إذ یعد 

ولإبراز سمات التغییر الذي أحدثه یتحتم علینا ذكر ، عصره بما للكلمة من معنى

  .الخصائص العامة لعصر التنویر 
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  فكرة العقل  : أولا 

أن  إذ اعتبر ،التنویر بالعقل وتفاءلوا بقدرته على اكتشاف الحقیقةعصر  من فلاسفةآ

الذي خلق تیار یقدس العلم الذي ،على ید سقراط  أهذا التفاؤل المرتبط بالعقل عقد نش

  .ة الأوروبیة في القرن الثامن عشرالنهض نان لیعود ظهوره في عصرو الیإلى  امتد

ن العقل سفة الأنوار حیث اعتقد أصحابها بألفلحیث تعد فكرة العقل المحور الأساسي 

حیث ارتبط بنبذه للفراغات  ،وحده كفیل لحل مشاكل الإنسان والخروج به نحو بلوغ الكمال

یوجه نقدا "فولتیر"والأساطیر وكذا سیطرت الكنیسة على كل مجالات الحیاة هذا ما جعل 

وهذا إذ دل على شيء  ،خاطئةصارما على هذا التوجه الكنسي لما یحمله من معتقدات 

التقدم والتطور ن القدرات العقلیة الطبیعیة للإنسان كانت عاجزة عن أفإنما یدل على 

كما أن  وبقائها على ظلمات الجهل من سیطرة الكنیسة وكذا الترسیخ الخاطئ  للمعتقدات

 جاك  جان"لاسفة القرن الثامن عشر اتجاه العقلانیة تلقى الكثیر من النقد من قبل ف

هاجم العقلانیة ورأى أن المصدر الأعظم للعلم  والمعرفة "هذا الأخیر الذي  "روسو

والإنسان خلق أدیبا ولم یخلق ، رقة  العاطفةو  وإدراك الأمور هو الشعور الإنسان

 فیأخذ، وما یفسده هي نشأته في المجتمع الراهن المبني على الأنانیة والجشع، عقلانیا

أما لو عدنا للفطرة لوجدنا هناك مجتمعا ، بطرق غیر أخلاقیةو  والعقار بجمع المال

أن العقل هو سبب الجشع  "روسو "وعلى ضوء ذلك یبرز 1"أخلاقیا اجتماعیا وسعیدا

الشعور والعاطفة فمن خلالهما یمكن تحقیق إلى  والأنانیة إذ نجده یرجع أساس المعرفة

 .مجتمع أخلاقي سعید 

                                                             

 ، فیلسوف فرنسي ومناضل كان یسخر من التوراة وآباء الكنیسة ، )1778-1694( ، فرانسوا ماري أرویه :فولتیر - *

مبادئ  ، 1734له عدة مؤلفات من بینها : الرسائل الفلسفیة  ، عكف على مطالعة كتب كل من جون لوك ونیوتن

، 2006، 3ط، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 5ج، طرابیشي معجم الفلاسفةجورج ،، انظر1737فلسفة نیوتن 

  . 471ص

 .102ص  ،1985 بیروت، دار الجیل ، فایز صالح أبو جابر، الفكر السیاسي الحدیث ، - 1
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بالعودة  ونادىأخلاقي أكثر مما هو عقلاني ، دمث بريء، فالإنسان بطبیعته أنیس"

أن المجتمعات الفطریة أنبل وأرقى حضارة من : بریاء فقال أللطبیعة حیث الناس كانوا 

الطبیعة هي إلى  عودة الإنسان أن "روسو"هكذا إذن یرى  .1"المجتمعات المسماة متمدنة

المجتمعات حسبه أرقى حضارة وذلك من البراءة والصفاء والفطرة حیث كانت إلى  العودة

فالإنسان بطبعه بريء وأخلاقي فالجانب العقلاني یأتي ، طبیعة الإنسانإلى  خلال العودة

  .حلة بعد الفطرة والشعور الإنسانيثاني مر 

إذا كانت  :"حیث نجده یقول "روسو "ناهیك عن أن الطبیعة تضاد العقل عند    

الطبیعة أعدتنا لكي نكون أصحاء فإنني أكاد أجرا على التأكید بان حالة التفكیر مضادة 

 "روسو "عند  ن التفكیرأ وهذا یعني.2"للطبیعة وان الإنسان الذي یتأمل مخلوق فاسد 

 .امى مع الطبیعة الأولى للإنسان یتن

موجودان  انإبراز فكرتي الحریة والمساواة على أساس أنهما طرح "روسو"فقد حاول   

لذا نجد الفرد خلال المرحلة الطبیعیة السابقة عن فكرة التعاقد یعیش السعادة لأنه كما بین 

من غیر ": روسو"حیث یقول ، فكرته المناقضة للعقل من خلال القانون الطبیعي "روسو"

على المساهمة في الخیر المشترك  ،الاستقلالالصحیح أن العقل یحملنا في حالة 

العام  ن تضامن المصلحة الخاصة مع الخیرفبدلا من أ الخاصةاستبصارا منا بمصلحتنا 

وما القوانین الاجتماعیة إلا نیر  في سیاق النظام الطبیعي خرع الآیتنافى واحدهما م

نستشف من  إذ .3"ولكن بدون أن یتحمله هو نفسه ، یرید كل فرد فرضه على الآخرین

لمصلحته  الإنسانفكرة الاستقلال ورؤیة  من خلالالعقل  أنیبین لنا  أنانه یرید قوله هذا 

یتعارض مع فكرة تحقیق الخیر العام ما وهذا  والأنانیةالخاصة یولد فینا حب الذات 

                                                             

 . 102ص ،فایز صالح أبو جابر، الفكر السیاسي الحدیث -1

 .213ص  ،1982، 5دار المعارف، القاهرة، ط یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة، -2

، 1981 ،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ،2ط ،، ترجمة ،جورج طرابیشي5إمیل برهیه، تاریخ الفلسفة ،ج-3

 .199ص
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ذ إففهذا هو المسار الصحیح للنظام الطبیعي  ،التضامن الاجتماعي العاموكذا للمجتمع 

ویصبح كل فرد یسعى  ،یضیع ذلك التماسك الاجتماعي فرادالأتفاقم حب التملك بین 

 من خلال إذالعقل وهذا في ظل تمجید  ویطمح لتحقیق مصالحه على حساب الغیر

ما ولد جراء ذلك ما یعرف  ،نابع من تفكیره الإنسان إلیهالتطور والتقدم الذي وصل 

   .وتكریس مبدأ الذاتیة ابط الاجتماعیة الرو  تراخيزوال و  بالحضارة التي أضحت سببا في

في رفضه للعقل الذي حضا من قبل بالتمجید ولاقى الكثیر من  "روسو"ویستمر 

، عرف التفكیرأ أنلقد عرفت الشعور قبل  ": روسوالاهتمام لدرجة التقدیس حیث یقول 

حینما كنت قد تمرست …من غیري أكثرولكنه كان نصیبي ، هذا نصیب البشر المشترك

بكل  أحسستولكني كنت قد ، قد فكرت بشيء أكنلم ، والأحاسیسبجمیع العواطف 

هي خاصیة التفكیر الذي منبعه  الإنسانمن بین الخصائص التي تمیز  أن أي .1"شيء

، هذه القدرة العقلیة هي مصدر تعاسة الإنسان وشقائه، العقل وهي مناقضة للطبیعة

ذو الفضل یشقى في النعیم بعقله وأخ الجهالة "القول إلى  "الطیب المتنبي أبو" ویذهب 

یرجع " روسو" بحسب  لأنهبالطبع ذلك  أنانيالعقل  أنعلى  تأكیدهوفي  ،"ینعم فبالشقاوة

، لتحقیق السعادة الكافي الأمینن العاطفة هي المرشد أو ، الشقاء أصلكل شيء وهو 

  .2"الضمیر خیر الفقهاء، شرا فهو شرا أحسهكل ما "معبرا عن العاطفة  " روسو"یقول 

، أفكر أكادلا  لأننيموجود  أنا" :تصریحا له ینفي به العقل من خلال قوله ونجد     

لا یحقق لنا تلك  " روسو"العقل حسب  أنیتضح  .3"أفكرلا  لأنني :أقول أنبل یمكن 

والمشاعر  الأحاسیسفالمعرفة لیست بأفكار ذهنیة عقلیة بل هي جملة ، المعرفة المرجوة

                                                             

، 1988، 4ط بیروت، ،نبیه صقر منشورات عویدات ،، تر، منتخباتفلسفته ، اندریه كریستون،" روسو" ،حیاته-1

 .10، 09ص

 . 216یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ،ص  - 2

، ت)(د ، فؤاد كامل ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،القاهرة ،جان فال ، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، تر-3

  .12 ص
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مفهوم  في الطبیعة بعواطفنا فما إدراكهاالمحسوسات یتم و ، نستند علیها أنالتي یمكن 

 ".روسوجان جاك "الطبیعة عند 

  فكرة الطبیعة  :ثانیا 

هي القوة الساریة في  أنها"  "لجمیل صلیبا"مفهوم الطبیعة جاء في المعجم الفلسفي 

لیه جمیع وهذا هو الأصل الذي ترجع إ، كماله الطبیعيإلى  وجودالتي به الم الأجسام

الطبیعة ما  أيمن المعاني  أیضاویقال  اللفظسفیة التي یدل علیها هذا لالفالمعاني 

 الإنسانطبیعة فیقال وهي ضد الصفات المكتسبة من صفات فطریة   الإنسانتمیز به ی

دوافعه  أيالحسیة  الإنسانطبیعة  أیضاائفه العقلیة الفطریة یقال العالم في مجموع وظ

  .1"الغریزیة

 كان الأول الإنسان أنهذا یعني . " روسو"عند  الأولىة عبالنسبة لمفهوم الطبی أما

حیاة بسیطة مثله مثل باقي الحیوانات  یث یحیایعیش حیاة سعیدة بعیدة عن الخداع ح

 أنناهیك  ،ملبسو  بومشر  مأكلبیعة من من خلال الط ،هیقضي متطلبات فهو الأخرى

ولعله لم یكن یعرف حتى  أهلهمتوحدا في الغابة لا یعرف كان  "الطبیعي الإنسانهذا 

ولا فضیلة ولا رذیلة فالفضیلة هي تلك الحالة كانت مطبوعة لا لغة له ولا صناعة  أولاده

نسان الطبیعي لم إلا بعد تلك المرحلة وذلك لأن الإ وان امتهانها لم یكن في كل النفوس 

 أنیمكن القول . 2"  أخلاقیةتصیر علاقة  أنة علاقة یمكن یأنوعه  أفرادتكن له مع 

كان قادرا على  لأنهوذلك  للآخریناجة علاقة وانه لیس بح أيیقم  لم الطبیعي الإنسان

   .سهكفایة نفسه بنف

كان یتوفر على  "روسوجان جاك "حسب الطبیعي  الإنسانن علاوة على ذلك فإ

الثانیة هي استعداده للرحمة والتعاطف حیث  المحافظة على وجوده وغریزة ، غریزتین

                                                             

 .13ص ، 1982، )( د ط ، 2ج، دار الكتاب اللبناني، بیروت  ،جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي-1

 .202كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، صیوسف -2
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 والأنثىالخیرات الوحیدة التي یعرفها في العالم هي الطعام  أن ولىبشأن الأ " :یقول 

الثانیة فهي التي یكون فیها  أماالشرور التي یخشاها فهي الوجع والجوع  أما، والراحة

 أضراریلحق من  أنما یمكن  بأقلفیه خیرك  ما عملارجل الطبیعة یتبع المثل القائل 

یسعى من في محیطه الطبیعي كانت حیاته بسیطة  الإنسان أنهذا  یعني .1" بغیرك 

  .مجتمعه أفرادوسعادة مع غیره من  ئامخلالها للمحافظة على ذاته وان یعیش في و 

لي ما  یقولوا أن دو أ "روسو"الطبیعي یقول  الإنسانكذلك عن ومن خلال حدیثه   

ینتاب كائنا حرا  أنشقاء یمكنه  وأيرجل الطبیعة  ه إلىهو هذا الشقاء الذي ینسبون

اعتبروا حیاة یعني قوله هذا ردا على دائرة المعارف الذین  .2" مطمئن القلب سلیم الجسم 

   .حیاة حریة واطمئنان بأنها ”روسو“ الطبیعي تمتاز بالشقاء فرد علیهم  الإنسان

إلى  خطوة لا تخطواالطبیعة البشریة  إن"في مؤلفه محاورات  "روسو "زعم       

براءتنا المفقودة حتى لا یمكننا استعادتها فیما بعد وحتى هذا نهجر  إنقط وما الوراء 

ادة الحقب سع بأكثر "روسو"یصفه  افیم أنه نشأ لمجتمع البدائي الذي لابدالنوع من ا

الفترات  أكثرهي  بیعیةطالحالة ال أنیبین  أنیرید " روسو أن"بذلك نلاحظ و .3"واستقرارا 

  .للإنسانتحقیقا للسعادة والاستقرار 

 ،طیباالبدائي المرتبط بمحیطه الطبیعي الذي یعیش فیه متوحدا  الإنسانوقد وصف 

بعیدا كل البعد عن كل مظاهر  ویتألمیهلك  ،الإنسانیةاخوته من فقة اتجاه یتسم بصفة الش

جان "الحضارة حین یقول و  العلمو  التي احتوته طوال مسیرة تطوره تحت اسم الفن الزیف

جدول ماء واجدا سریرا  أولتحت شجرة بلوط نافعا عطشه من  أراه أنيها " "روسوجاك 

                                                             

 .220إسماعیل زروخي ، دراسات في الفلسفة السیاسیة ،ص-1

   . 82منتخباته، ص ، فلسفته ، حیاته ،، روسواندریه كریستون -2

 .69ص ،2015 ،1ط ،مصر ،مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة ،أحمد محمد الروبي ،روبرت ووركلر، روسو، تر - 3
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المتوحد  الإنسان أننجد من هذا  .1"بوجبة الطعام  أمدتهشجرة  أوللنومه عند جذع 

 فإرضائهاالیومیة متطلباته و  عكس ذلك كان كاملا سعیدا ذلك یظهر في قلة حاجاته

مساویا لكل  إنسانوالاستقلال فكان كل تحقیقها سریع نظرا للحریة التي كان یتمتع بها و 

 إنسان.

هي التي تعبر  ،علیها الحالة البدائیة یصطلحكما  أو الأولىتعتبر الحالة الطبیعیة 

 مشربهو  مأكلهمن خلال  ،طةه حیاة كلها بساالذي كان یعیش بمفر  الإنسانعن حیاة 

 أن إلاهذه البساطة هذه الحاجیات من الطبیعة المحیطة به ورغم ملبسه فهو یحقق كل و 

 الإنسان إنغیر …أشرارالبشر  إن"الفساد  إليبه  أدىتفكیره الذي ساهم في تقدمه مما 

یكون تلك التغیرات  أن إلاهذا الحد  إليیفسده  أنله  أمكنفما الذي …طیب بطبیعته 

 أنمعنى هذا . 2" تلك المعارف التي حازهاو  أحرزهذلك التقدم الذي و  الطارئة على جبلته

شتى جوانب الحیاة یرجعه لتلك التطورات في  والأخلاقيمن طبعه الخیر  الإنسانتغیر 

 مع غیره من البشر وأنانيفاسدا  إنسانابه لان یكون  أدتالتي  ،للإنسانالمجتمعیة 

عیة القائمة على كذلك انفصال تلك الوحدة الاجتماو  ،مراضالأهو ذاته یعاني من  أصبحو 

   .دحب الذات والفسا إليالتعاون 

  

  

  

  

  

                                                             

، ط) ( د، عادل زعیتر، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة القاهرةر، روسو، أصل التفاوت بین الناس ، تجان جاك -1

 .38ص ، 2012

 .198ص إمیل برهیه، تاریخ الفلسفة ، -2
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  ثالثاَ: فكرة التقدم 

له،  الناحیة الإجرائیة فیجب أن نقدم تعریف لغوي شامل قبل أن نتحدث على التقدم من

كما یعني في ، السبق والحركة للأمام ویتضمن التجاوز وهو ضد التراجعفهو :" 

  .1" وقد أجمعت معظم المعاجم العربیة على هذا المعنى، الأقدمیة بالشرف والعلم

وبمعنى  Poroأما بصفته مصطلحاً فلسفیاً فقد ظهر لدى الیونانیین بالمصطلح " 

طلح قد تمت ویبدوا أن هذا المص، أي الاندفاع للأمام، pusching forewardحرفیا 

  .2 " يینستنیصیاغته في العصر الهل

آخر تبعاً  إلىعنها من عصر  م وهذه الفكرة قد اختلفت التعبیراتإلا أن هذا المفهو   

هذا التنوع في التفسیر قد مثل مراحل ، الإنساني ریقة التفكیر وأسلوب تفسیر التاریخلط

وقد ظهرت أحیاناً بشكل آخر ذي طابع میتافیزیقي كامل ورجاء ، تقدم العقل البشري نفسه

وفي الفكر العربي ظهرت الفكرة  " في الحصول على وضع أفضل من المراحل السابقة.

معنى هذا أن فكرة التقدم  .3" أهمها وأحدثها كلمتا الترقي والنهضة، دیدةبمصطلحات ع

یتغیر مفهومها بتغیر العصر، وهذا وفقا لتنوع الشرح عبر اختلاف التفكیر حتى في الفكر 

به القرن الثامن عشر، من خلال إعطاء مفهوم جدید للتقدم بحیث  اتسمالعربي، وهذا ما 

  أعتبر هذا الأخیر هو الحركة إلى الأمام.

                                                             

  .492ص  ، م1989 ، 1ط ، مطابع شركة الإعلانات الشرفیة ، مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوجیز - 1

 ، مكتبة مدبولي ، دراسة في اتجاهات التقدم والقوى الفاعلة في التاریخ ، فلسفة التقدم ، حسن محمد الكیلاني - 2

 .15ص  ، 2003

 ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم الغربي الحدیث ، فهمي جدعان - 3

 .20,21ص  ، م1988 ، 2ط ، الأردن



 جاك  روسو ناالتطورات الفكریة لج...............................................الفصل الأول
 

 
18 

، 18القرن ، "perfectibliteبمعنى الكمال " ، كما ظهر مصطلح التقدم أیضاً  "

 .Dictionaureوإنما تم ادراجه "معجم ترایفو" ، إلا أنه لم یرد في الموسوعة

Trevousc  1 "م1798ولم تقره الاكادیمیة الا عام ، م1771في سنة.  

وقد اكتملت معاني هذا المصطلح بشكله الجدید حینما عنى به التقدم "  "

progres بحیث أصبح یشیر الى تقدم الانسانیة في خط ، م19م و18" في القرنین

  .2" وقد تضمن ذلك الإیمان بتقدم العقل البشري الى ما لانهایة، سیر تصاعدي وتقدمي

هو الحدیث و التعبیر عن من الجانب العقلي الذي لا حدود له، في  والمقصود بذلك

حداثة هو التحول من  الأكثرالتقدم بمفهومه  "الحدیث كون هذا  تنامي التفكیر الإنساني

، وهذا التقدم هو التقدم الاقتصادي، الإنتاجیةحالة أفضل من حیث المقدرة  إلىحالة 

والتقدم في الثقافة ، السیطرة على الطبیعة هو التقدم العلمي والتكنولوجيوالتقدم بمعنى 

  .3"هو التقدم الاجتماعي الإنسانیةوالعلاقات 

من أثار ایجابیة على حیاة  ،مختلف العلوم الطبیعیة و في الحدیث كذلك عما خلفته

فكرة التقدم على الفكر الأوربي بصورة واضحة خلال القرن  تسیطر  "حیث: ، الإنسان

وكانت ، الإنسانوالذي عرف بعصر "التنویر" حیث بدأ الناس بالتفاؤل بمستقبل ، م18

تتقدم في میدان واحد  الإنسانیةهناك درجة معقولة من الاتفاق بین أهل الفكر على أن 

  .4" على الأقل هو میدان العلوم الطبیعیة والریاضیة

حیث كان ، الأوربيفي الفكر  یمكن وصفها بأنها تمركزت فكرة التقدممعنى هذا أن 

  .على الأقل في مجال واحد، من مجالات الحیاة الإنسانیة التقدم لازم

                                                             

 .16ص   دراسة في اتجاهات التقدم و القوى الفاعلة في التاریخ، ،فلسفة التقدم ، لانيیحسن محمد الك - 1

 .16ص  ، نفسه - 2

 .18ص  ، نفسه - 3

ص  ، م1978  (د ط)، ،عالم المعرفة ، دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها ، الحضارة ، حسین مؤنس- 4

245. 
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و في الحدیث عن الفلاسفة والمفكرین الذین تناولوا في فكرة التقدم نجد من بینهم 

  الفیلسوف المفكر الفرنسي "جان جاك روسو" .

ي یكمن في السؤال التالي: كیف یتحرر روسو في الفكر ال" إذ أن المحور الرئیسي 

نفسه لیصبح حراكها  إلىمن أغلاله  ومن الاستلاب الذي سلط علیه ویعود  الإنسان

حسب –كان في الطور الطبیعي؟ أن العلوم والفنون والفوارق الاجتماعیة غیرت 

الذي خلق من اجل أن یكون حراً وسعیداً وفاضلاً حول  الإنسانطبیعة  -"روسو"

مكبل بالأغلال في كل مكان وشقیاً وفقد فضائله التي  إنسان إلىبواسطة هذه العوامل 

  .1"زودته بها الطبیعة 

سعیداً وذلك من خلال في حالته الطبیعیة كان یعیش  الإنسانوهذا یعني أن   

 "حسب الإنسانأصبح هذا ، العلوم والفنونلكن مع تطور ، من الحریةر نصیبه الكبی

مكبلاً بالأغلال مما دفعه ذلك لفقدان فضائله وجعلت منه شقیاً عكس الحالة  "روسو

  الطبیعیة الأولى التي كان یسودها الخیر .

ولكن ، حراً وجعلته خیراً  الإنسانإن الطبیعة قد خلقت  "في قوله :  "روسو "یذكر 

ومادام تدخل الإنسان یفسد النظام الطبیعي فیترتب على ، هاباختراعاته قد أفسد الإنسان

ا وتأخذ لتي تترك الأشیاء تجري على أغنتهذلك أن أحسن طرق السلوك هي تلك ا

وعلى هذا الأساس یرى أن الطبیعة وقوانینها خیرة ولكن مصدر ، 2 "طریقها الطبیعي

هي  الإنسانالنظم والاختراعات وكل المواضعات التي بها  إلىالسوء والشرور إنما یرجع 

الذي یعیش فیه ، وأعتبر أن الطریق السوي والمستقیم هو الطریق الطبیعي، سبب الفساد

  وهذا ما ستناوله لاحقاً.، نسیة حقیقیةاحیاة روم

  

                                                             

 .156ص  ، الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا ، مختار عریب- 1

 .78ص  ، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، أمیرة حلمي مطر - 2
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  ومبادئها  "روسو جون جاك "المبحث الثاني: الحركة الرومانسیة في فكر 

كان لابد أن  -عصر التنویر–الذي عرفه العقل في القرن الثامن عشر إن التمجید 

نسیة من أقوى ردود الأفعال بعصر العلم اوكانت الحركة الروم، یقابل برد فعل قوي له

في السنوات  -النزعة الرومانسیة–حیث جاءت ، والعقل الذي ساد لفترة زمنیة معتبرة

یرها الكبیر سواء كان هذا التأثیر إیجابیا أو الأخیرة في القرن الثامن عشر وكأن لها تأث

  .1وذلك على أوجه النشاط الإنساني فیما تجسد في أدب وفن وفلسفة سیاسیة  ، سلبیاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ص  ، 1984  ،2ط ،القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة ، محمد مهران رشوان - 1

24. 
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  أولاً: الشعور(العاطفة) كبدیل للعقل: 

تعتبر الرومانتیكیة تلك الثورة التي قامت اتجاه العقل وكانت ردة فعل قویة على ذلك 

وقد  "فهي تلك الانقلاب الذي شهده العالم الغربي ، التقدیس المفرط الذي حازه العقل

ل" یقول : إن انداجملة الفلاسفة لذا نجدها عند "سمن  ریفاتحازت على عدة تع

هو الحدیث والمثیر بینما الكلاسیكي هو القدیم والممل ... فما یعنیه هو  ةالرومانتیكی

بمقابل نوع من ، أن الرومانتیكیة هي مسألة فهم للقوي التي تحركك في حیاتك الخاصة

التي  الآلامإن الرومانتیكیة هي زهرة  "أمر تجاوزه الزمن ویقول "هانیه إلىالهروب 

فهم حالمة ، القرون الوسطى السائر في منامهإعادة لشعر ، انبثقت من دم المسیح

  .1 " تطالعك بعیون عمیقة الحزن لأطیاف ضاحكة

، أنها باختصار الوحدة والتعدد الولاء للخاص من خلال هذا الرؤى یمكن القول :"  

إنها الجمال ، وهي أیضاً الغموض اللغوي للتخوم، في اللوحات في تصور الطبیعیة مثلاً 

  .2 "وهي الفن كأداة للخلاص الاجتماعي، من أجل الفنإنها الفن ، والقبح

 ،وكل حسب زمانه والمكان الذي احتواه و المفكرین ونظراً  للتعدد الفلاسفة والشعراء

ید تحد إلىلا یمكن أن نصل  ،وكذا الفكر السائد في عصره باختلاف الظروف المعاشة

  كان من المبشرین بالحركة الرومانسیة . "روسو"أن  إلا، تعریفاً واحداً للرومانتیكیة

وأكثر ، لحركة الرومانسیة في أوائل القرن التاسع  عشرامن تبني  روسویعتبر " إذ

فلقد قام بالكثیر لكي یعبر طابع الفكر الأوربي في ، ما یكون رجلاً من عصر التنویر

                                                             

ص  ، 2012 ، 1ط ،لبنان ،  جداول للنشر والتوزیع ، سعود السویدا ،تر ، جذور الرومانتیكیة ، إیزایا برلین - 1

47,48. 

 .54ص  ، نفسه - 2



 جاك  روسو ناالتطورات الفكریة لج...............................................الفصل الأول
 

 
22 

وتقدیر أهمیة الفلسفة السیاسیة والآداب ولكي یوقظ حب جمال الطبیعة الفزیائیة 

  .1"العواطف في الحیاة البشریة ولم یكن میتافیزیقیاً منطقیاً 

اعتبر شخصیة كبیرة في النزعة " روسو"وهذا یعني أن الفیلسوف الفرنسي 

فأراد  ،الرومانتیكیة وقد كان یعبر عن الاتجاهات التي كانت سائدة في عصره بالفعل

 laما أطلقوا علیه الشعور أو الأحاسیس شغف المثقفون الفرنسیون بحب الجمال أو  إیقاظ

sensibilite ینبوع الحركة –قد ذهب  روسووكان "العاطفة  إلى" بغیة المیل

بل كان ، الطبیعي" إلا أن تصوره ونیوتن الإنسان إعلاء ما أسماه " إلى - الرومانسیة

فالإنسان عنده لیس هو ذلك المخلوق الذي یفكر ، قائماً على خبرته هو الشخصیة

بل هو ذلك ، تفكیراً عقلیاً منطقیاً لیحكم على الأشیاء من زاویة منفعیتها له أو لأصحابه

  . 2"المخلوق الذي یشعر ویتأثر

ومن خلال هذا فهو یعتبر الإنسان في مجاله الطبیعي من خلال الشعور والعاطفة 

یشعر فهو كائن ، یستطیع إدراك عالمه وقضاء حاجیاته سواء لنفسه أو غیرة الآخرین

فرغم اتساعه وعظمته التي حازها في تلك الفترة من ، ویتأثر بعیداً عن التفكیر العقلي

، ضیق للعالم بجعله نظاماً ألیاً تال و خلال تطور العلوم بفضله إلا أنه أعتبر ذلك التنمیط

، إلا من خلال المشاعر والأحاسیس، عنها رعبیفالطبیعة البشریة من غیر الملائم الت

سعید ذلك الرجل الذي ترتبط  "حیث نجده یقول: "روسو"من عبر ذلك هو ولعل خیر 

فقد ، رغبته وغایته بأراضي أهله وعشیرته یقنع بأن یستنشق الهواء على أرضه التي له

                                                             

ص ، 2010، 1ط، بیروت ،التنویر للطباعة والنشر ، محمود السید أحمد ،تر، تاریخ الفلسفة، ولیام كلي رایت- 1

238. 

 .25ص  ، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة ، محمد مهران رشوان - 2
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وقد أعطاها اتساعاً ومجالاً  لم تكن ، كان یناشد عبادة الحساسیة القائمة من قبل

  .1"لتحوزهما بدونه كان دیموقراطیاً لیس فقط في نظریاته بل أیضاً في ذوقه 

وهذا یعني أنه أعتبر "أب الحركة الرومانسیة" فقد أعطى لما بعد جدید ونظرة متفائلة 

لب نزعة جذابة رومانسیة من خلال مناشدته للق إلىالسائد في عصر من تنمیط عقلي 

 "كما رأى الكثیر من منتقدي العقلانیة في القرن الثامن عشر میلادي وبعده مثل"

وفولتیر وغیرهم أن الثورة اللیبرالیة أصبحت في مجملها ثورة الطبقة الوسطى  "روسو

، ولهذا أحدث رد فعل تلك اللیبرالیة ومتكلمیها تمثل النزعة الرومانتیكیة، الجدیدة وفقط

یوم كان الناس یحترمون بعضهم البعض  "بالعودة لأیام أول سعیدةوهي المناداة 

 "تضم هذه الحركة جماعة فرنسیة من أمثال فولتیر و، العامة والإرادةویحترمون التقالید 

  .philosophes " 2 وعرفت باسم مدرسة الفلاسفة "روسو

طبقة الأغنیاء  إلىومن خلال الثورة اللیبرالیة ظهرت انقسامات داخل المجتمع الواحد 

وتمتعهم بجملة الامتیازات وطبقة الثانیة الفقراء والمحتاجین ویعانون من استخفاف 

هذه الحركة و  ،فالرومانتیكیون یعطون قدر عظیماً  للفطرة والعاطفة والخیال، وتهمیش

السعادة والعدالة في المجتمع وترفض التعالي  لتحقیق واجتماعیا یسعى تضم جانباً سیاسیاً 

  طبقي والتمییز بین الأفراد.ال

من أغلال  الإنسانیةتستهدف الحركة الرومانسیة في جوهر تحریر الشخصیة إذ "

معوق ، في جانب منها الأغلالوكانت هذه ، الاجتماعیة والأخلاقیاتالعرف الاجتماعي 

                                                             

ص  ، 1988 ، 3ط ، المصریة العامة للكتاب ، محمد فتحي الشنیطي ، تر ، تاریخ الفلسفة الغربیة ، بتراند راسل - 1
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ذلك لأن كل جماعة قدیمة قد طورت قواعد ، لا جدوى منه لإشكال مرغوبة من النشاط

  .1"لم یذكر عنها شيء اللهم إلا أنها تقلیدیةللسلوك 

هذا یعني أن النزعة الرومانسیة في شكلها الجوهري ثورة على المعاییر الأخلاقیة 

، المسیطرة على حیاته والأغلالتحریر الفرد من كل القیود  إلىفهي تقود ، والجمالیة

  الاجتماعیة .الحیاة ما هو مندمج في بقدر ، فالإنسان لیس حیواناً منعزلاً 

مقابل العقل وكان هذا من  الإنسانللدفاع عن المشاعر والعواطف  "روسو "سعى 

یجعل  ،وقد ترتب عن هذا كذلك رسم طریق جدید، أبلغ ما شكل النزعة الرومانسیة

ذهب  "حیث، العقل إلىدون الحاجة  الإنسانالشعور بالوجود نابعاً من قلب 

العقل للقلب له تأثیر قاض لإنكار القلب للعقل تماماً فلابد من  إنكارالرومانتیكیون أي 

قیام ما یسمى "بالعقل التحلیلي" بحدة قدرته على التمییز بالتعاون مع مشاعر التعاطف 

  2." العلوي للحق ووحدة البصیرة الإدراك إلىوذلك إذا كنا نزید الاهتداء 

وحدة المعرفة  إلىالتطلع  كانت ملیئة بالمغامرات وكان دائم" روسو"إن حیاة 

حیث نجده ، دائماً یعتبر الشعور والأحاسیس أساس هذه المعرفة كان والاكتشاف لكن

ولكنه ، هذا نصیب البشر المشترك، لقد عرفت الشعور قبل أن أعرف التفكیر "یقول: 

، كان نصیبي أكثر من غیري ... لقد اكتسبت بهذا المنهاج الخطر ... فهما فریدا

لم أكن قد فكرت بشيء ولكن ، والأهواءوذلك في ما یتعلق بالمیول ، عمري إلىبالنسبة 

  .3" كنت قد أحسست بكل شيء

یقر بأولویة وأسبقیة الأحاسیس التي ینبع من القلب على " روسو"وهذا یعني أن 

  فالمشاعر هي الوسیلة الأولى لتحصیل المعرفة.، صوت التفكیر النابع من العقل

                                                             

 .285ص  ، الفلسفة الغربیة تاریخ ، برتراند راسل - 1

 .121ص  ، الفكر السیاسي الحدیث ، فایز صالح أبو جابر- 2

 .9,10ص   ، منتخبات ، فلسفته ، حیاته ، روسو ، اندریه كریسون - 3
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  "أنا أفكر إذن أنا موجود  "و الدیكارتي القائل : الكوجیتمن  نطلاقاا

، أنا موجود "عكسه فهو یعلي من شأن العاطفة والأحاسیس یقول :  "روسو"نجد 

وهو ذا حقیقة لا ریب فیها ، وإرادةي أحساس وتفكیره ذووجودي یتضح في شكل كائن 

وهذا ، وأصمم، أفكر، أحب وأبغض، وأتألم أتلذذفأنا أشعر بأني في الوجود ، عندي

وبذلك فهو یعتبر أن المعرفة في  .1 " الشعور هو أقوى وأبلغ لدي من كل بیان وبرهان

ومن خلال التأمل لذواتنا ، هذا الوجود تتم عن طریق الشعور فهو المعلم والمبین للحقیقة

  الأحاسیس والعاطفة أساس ذلك .و  في ذواتنا نكون على تامة من وجودنا

فإحساسنا ، وجودنا یعني إحساسنا "ویقول أیضاً معبراً عن العاطفة السابقة للفكرة : 

حتنا هذه فقد من، ة وجودنامهما كانت عل، لأفكارناوعواطفنا سابقة ، ذن سابق لفهمناإ

هذه  أنولا یمكن لأحد أن ینكر ، عواطف معینة تلائم طبیعتها، العلة بغیة حفظ كیاننا

وجهة نظرة في أسبقیة وجوده أو الوجود  "روسو "وهنا یبین .2 "العواطف ولدت معنا

الإنساني إذ أعطى العاطفة والأحاسیس للأهمیة باعتبارها اللبنة الأولى للوجود الإنساني 

  فهي ملازمة لنا منذ ولادتنا .

  :  روسو نقد فكرة التقدم عند : ثانیاً 

والجمود وهي حركة تطور نحو وإذا كانت فكرة التقدم هي ثورة ضد التخلف والثبات 

الانتقادات من  منر  أن هذه الفكرة تعرضت للكثیإلا ،الأفضل ونحو تحقیق الرفاهیة

الطبیعي ولعل من  الإنسانأنها قضت على ذلك  یرونحیث ، طرف الفلاسفة والمفكرین

 " "روسوجان جاك "نجد الفیلسوف الفرنسي ، بین أهم الفلاسفة اللذین عادوا فكرة التقدم

لمعاداة التقدم یتمثل في ملاحظة أن التقدم كان على حساب  "روسو"ومع ما دفع 

الأغلبیة الساحقة في المجتمع غذ یدفعون ثمن رفاهیة القلة وترفها من عرقهم 

                                                             

 .59ص  ، اتهخبمنت، فلسفته ، حیاته،روسو، اندریه كریستون - 1

 .149ص  ، نفسه - 2



 جاك  روسو ناالتطورات الفكریة لج...............................................الفصل الأول
 

 
26 

وكانت الخطوة التالیة هي ، التقدم إلیهابل وحریتهم فرفض النتائج التي آل ، وجهدهم

  .1"ما یدعى بالتقدم مرادف بلا جدال للنكوصالجهر بأن الحضارة سبب البلاء وأن 

ظهرت فیه طبقیة  "روسو" وهذا یعني أن التقدم في المجتمع والمحیط الذي عاشه  

فكل الفضل ، وهم الذین یدفعون ثمن رفاهیتهم وترفهم، بین من هم أغنیاء ومن هم فقراء

  البلاء والفساد .فالحضارة حسبه سبب ، یرجع إلیهم لكنهم یعاملون بتهمیش وازدراء

نا نحو نتقدمت علومنا وفنو  نفوس تعرضت للفساد بقدر ما "بأن  "روسو "كما آمن 

وبهذا ، الكمال وأن الفضیلة كانت تختفي كلما سطعت أنوار العلوم والفنون في الأفق

أصبح المجتمع یعاني من انتشار الرذائل وانعدام الفضائل التي فقدت مكانتها ومعناها 

، إنسان فاسد خلقیاً  إنتاج إلى مما أدى، الحضارة عن وجهتها الصحیحة بعد انحراف

  .2" ومكبل سیاسیاً ، مستغل

، من خلال هذا فالحالة الطبیعیة التي كانت سائدة تمیزت بالخیر والسعادة والفضیلة

ن وأ، الكذب والریاء والقلق والخداعتاریخیاً عن ازدهار  المسؤولةوأن العلوم والفنون هي 

وارتفاع الحضارات شرط ابتعاد الإنسان ، الانحطاط الخلقي ینمو ویزداد كلما نمت المدنیة

  عن الحالة الطبیعیة.

هل یساهم  "والتي تجیب عن السؤال التالي :  "روسو"ومن خلال المقالة التي كتبها 

المقالة فالفكرة الرئیسیة لهذه  1849في أكتوبر  "إحیاء الفنون والعلوم تهذیب الأخلاق

وقبل ، أن الحضارة مفسدة للبشریة وأن كمال فنوننا وعلومنا صاحبه فساد أخلاقنا:  هي

وقبل أن تشكل أنماط حیاتنا القیم الزائفة ، أن نكتسب مهارات المتحضرین وخصالهم

میلاد المعرفة  مع ولكن، والاحتیاجات المصطنعة كانت أخلاقنا بدائیة لكنها طبیعیة

                                                             

  (د ط)،،القاهرة ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، أحمد حمدي محمول ،تر ، فكرة التقدم ، ج.ب. بیوري -1

 . 161ص  ، م1982

 .157ص  ، الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا ، مختار عریب -2
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.ومن خلال هذه 1"ؤنا الفطري تدریجیاً بفعل الذوق والعادات المخادعةوانتشارها فسد نقا

أن یوضح أن تقدم العلوم یساهم في فساد خلاق الإنسان فهي تكمل  "روسو "المقالة أراد 

  ظاهر الإنسان لا باطنه.

 لا اضمحلال نفسه أیضا میز انهیار "روسو "ناهیك أن وأنها قیم زائفة ومصطنعة "

مؤكد أن هناك قاعدة عامة ، القدیمة في مصر والیونان والقسطنطینیةمبراطوریات الإ

والمقصود  .2"مفادها أن الحضارات العظیمة تضمحل تحت وطأة تقدمها العلمي والتقني

یستشهد بجملة من الحضارات سقطت وكذا اضمحلت ولم یبقى لها وجود  "روسو"بذلك أن 

  التطور الفكري .ألا وهو التقدم و  "روسو "نتیجة سبب واحد حسب 

الحقبة التي نمت فیها الملكات الإنسانیة ومثلت موقفنا بین البداوة وتراخیها والنشاط 

حدث من  یه علینا هیامنا باللذة لا بد أن تعد سد الحقب وأخلدها...أما ماملالمزعج الذي ی

الواقع قد ولكنها في ، تقدم ابعد فكان خطوات عدیدة اتجهت في الظاهر إلى الارتقاء بالفرد

إن قدرة الإنسان على الارتقاء " :روسوحیث یقول ، أحدثت انحطاطا للنوع الإنساني

بنفسه هي مصدر ملكاته الأخرى في ذلك غریزته الاجتماعیة التي كانت ذات تأثیر 

التقدم من الظاهر  إلىوهذا یعني أن انتقال الفرد من حالة البداوة  .3"قاض على سعادته 

تشكیل مجتمع مع الآخرین هو الذي جعل عقله  إلىوانحطاطه ومیله  لكن هو سبب فساده

  هذا التقدم الذي أصبح قاض على سعادته . إلىیرتقي مما أدى به 

 نلكا، وجنونا، وحماقتنا، نائالطبیعي ولد حراَ لولا أهوا الإنسانأن "  "روسو "یرى 

ولكننا نحن الذین ، إننا نشتكي من كل الشرور التي تنتاب البشریة، نكل شيء حس

أزیلوا عمل ، وعیوبنا، وضلالاتنا، یقول  أزیلوا تقدمنا المشئوم، صنعنا هذه الشرور

                                                             

  .28ص   ، روبرت ووكلر -1

 .30ص  ، نفسه -2

 . 160ص  ، فكرة التقدم ، ج.ب. بیوري-3
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هذا یعني أن التغییر الذي حدث للإنسان الذي حدث  .1"الإنسان فیصطلح كل شيء

هو التقدم  التي سادت في الحالة الطبیعیة الأولى،سببها للإنسان من حالة الحریة والسعادة

  .ه الفردالذي یعیش

، م بعد احد رواد الأدب الرومانسي1761یز الجدیدة" التي صدرت في روایته "إلو "

وكشفت هذه الروایة مثل نصوص أخرى عن علاقته ، وقد ضمنها عن علاقة بالطبیعة

وقد دعا في كتابه ، فالطبیعة كانت ملجأ له وعزاء، وكان من عشاقها الكبار، بالطبیعة

  .2"ةنالعودة إلیها حتى یكتسب الإنسان فیها خبراته بالأنسإلى 

رومانسیة وذلك لأن أغلب أوقاته كانت ال "روسو "یعني أنه من خلال الطبیعة أستمد 

الطبیعة الخیرة بعیدة عن كل المخترعات والآلات الحدیثة التي تسایر  هوهذ، في الریف

  التقدم الذي یعتبره سبب تعاسة الإنسان.

یعد مشكلة وخطر یهدد البشریة ولیس كهدف أنساني  "روسو "فالتقدم عند  "

یقع في ازدواجیة الاعتراف بالتقدم من جهة ورفض " روسو"كما أن ، نسعى إلى تحقیقه

یرى أنه في الوقت الذي ینمو فیه العقل  قد، نتائجه في مجال القیم من جهة أخرى

  .3 "یتدهور النوع البشري، یندرج نحو الكمال

 ،ن یعیش في العبودیةالألكنه ، یؤكد بان الإنسان ولد حراً  "روسو "وذلك یعني بأن   

لذلك لا نستطیع ، لكنها نتیجة لتزییف الوعي، سلطة الكنیسة فحسبلوهي لیست نتاجاً 

 "goلماضي اوإنما ینبغي أن یعود للوراء ، التخلص منها بمزید من التقدم في الاتجاه نفسه

 back"الطبیعة بین القیود التقلیدیة إلى.  

                                                             

  .77ص ، منتخباته، فلسفته ، حیاته، روسو، كریستونأندریه  - 1

 ، سبتمبر، أغسطس، یولیو، 15العدد ، مجلة أفاق المستقبل ، روسو معاصرنا بتمزقه وقلقه، دانیال سالناف-2

 .83ص  ، 2012

 .35ص ، دراسة في اتجاهات التقدم والقوى الفاعلة في التاریخ ، فلسفة التقدم ، حسن محمد الكحلاني -3
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عندما ینتقد الوضع الفاسد والذي ساد فیه التسلط والقهر  "روسوب"كان الأحرى 

  ولیس الهروب إلى الخلف .، والاستغلال أن یدعوا لتجاوزه بالاندفاع للأمام
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  تمهید:

بل مر بعدة مراحل ، حالته الراهنة لم یكن دفعة واحدةإلى  إن وصول الانسان       

وقد نلاحظ ذلك من خلال استقرائنا للتاریخ البشري شكلت حلقات تطوره وتطور حیاته 

حالته الحالیة إلى  الفطریةمن حالته الأولى ، من خلال انتقاله من حالة لأخرى، نفسه

بالتقدم  اتسمتحالة حضریة إلى  ءة والكبریاءابالبر اتسمت من حالة بدائیة  ،المصطنعة

من هؤلاء و ، ین للبحثر راحل الكثیر من الفلاسفة والمفكمستهوت هذه الاوالاستبداد، وقد 

الطبیعیة والحالة أولى أهمیة بالغة وهما الحالة الذي الفیلسوف الفرنسي" جان جاك روسو" 

  المدنیة .
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  المبحث الأول: خصائص الحالة الطبیعیة 

عن  سابقةالتي هي ینطلق "روسو" في فلسفته الاجتماعیة من مقولته الطبیعیة   

عتبر أن ی"روسو" قد سار على خطى" هوبز" و"لوك" و  وجود القوانین والدولة، وبذلك یكون

قبل وجوده في المجتمع المنظم كان یعیش في حالة فطریة، یتساوى فیها جمیع  الإنسان

مجموعة من المشاعر والحوافز التي تحقق لهم السعادة، وتتسم هذه  للإنسانالأفراد وكان 

في الحالة  فالإنسانتفاوت بین الناس أي یوجد  والحریة، أي لابالمساواة الحالة الطبیعیة 

  حب الغیر .و خیر، فهو یتحلى بالفضیلة والعدل الطبیعیة طاهر وشریف و 
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  علاقة الانسان بالطبیعة: أولاً:

"جان جاك روسو" الكثیر من الاهتمام والتركیز لفهم  أولى الفیلسوف الفرنسي       

بأنه یجب على كل فیلسوف أو مفكر روسو"  " التي یتمیز بها، لذا یرى الإنسانصفات 

لیست سطحیة، وهذا ما أخضع روسو لتتبع تاریخ و دراسة عمیقة جوهریة  الإنساندراسة 

  .من معرفة نفسه الإنسانالجنس البشري لیتمكن 

یرات التي غأمر صعب، وذلك للت الإنسانحیث اعتبر هذا الأخیر أن دراسة         

عبر  الطبیعیة الأصلیة أو المكتسبة الإنسانجعله في دوامة بین حقیقة  مما الإنسانمست 

ولیس الجانب  للإنسانالأزمنة، وكان القصد بذلك هنا الجانب الأخلاقي والروحي 

لا تتبع نظام حال الانسان الطبیعیة من خلال  "الفیزیولوجي، موضحاً ذلك في قوله : 

لیها منذ أصلها أي في الجنین الأول إشؤونها المتعاقب مهما كان من المهم أن ینظر 

هل كانت  -كما یرى روسو–ل أعند البحث في النظام الحیواني، فلا أس قفللنوع، ولا أ

  .1 " أشعر كالدب وهو یمشي على أربع أرجل أظافره طویلة وهل كان

في تفسیره وتحلیله للحالة الطبیعیة من الانسان إذ یرى  "جان جاك روسو"وینطلق         

لخیر والسعادة، فهي تتمیز بأنه طیب بطبعه، وأن الحالة الطبیعیة الأولى یسودها ا

إلى  بالبساطة، وصلاح الانسان یكون مرتبط بالطبیعة وفساده یكون بالابتعاد عنها وانتقاله

  .والآثامالمدنیة، ویقع في أحضان الفساد 

انتقد "روسو" "توماس هوبز" في قوله بأن الطبیعة هي حالة حرب وصراع تتمیز          

وبحسب رأیه هاتین العاطفین ینشئهما الاجتماع، ویقول روسو في هذا :  ،بالطمع والجشع

هو علیه أن كان یمشي على رجلین  ماالطبیعي كان مطابقاً في كل زمن ل فالإنسان" 

جمیع أنحاء الطبیعة، إلى  ویستعمل یدیه كما نستعمل نحن یدینا الیوم، ووجه أنظاره

                                                        

 .33، ص اك روسو، أصل التفاوت بین الناسجان ج -1
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هو إلا كائن حي  ما الإنسانونستشف من هذا بأن .1 " وقاس السماء الواسعة بعینه

في  الإنسانتقدم فقد عاش  یعرف لا علوم ولا لا بسیط، لا هو بصالح ولا هو بشریر

البدائي لم یعرف النزاع و الحروب والطمع والجشع،  فالإنساناستقرار منعزلاً عن غیره، 

   بل كان سعیداً لأن حاجاته قلیلة .

وهي الحالة التي حرصنا فیها على حفظ ، إن الحالة الطبیعیة یقول "روسو" : "       

فإن هذه الحالة هي بالنتیجة الأصلح للسلام ، بقائنا هو الأقل إضرارا بحفظ بقاء غیرنا

بید أن هوبز یذهب خلاف ذلك ففي باب الحرص على ، والأكثر ملائمة للجنس البشري

لإشباع كثیر من الأهواء التي یقحم جزافا الحاجة ، حفظ البقاء للإنسان المتوحش

معنى هذا أن إنسان الطبیعة یشعر بالسعادة شعورا منه بحق في .2" أنشأها المجتمع

  وهذا ما توفره له الطبیعة بعیدا عن كل تزییف.   ،الحیاة

أیتها  "وارتبط الانسان بالطبیعة لارتباط الطفل بالأم ویقول روسو في هذا:        

والمقصود بهذا أن  .3 " ا أنا ذا بین یدیك أتلقى الحب والرعایةالطبیعة أنت یا أماه ه

الطبیعة كالأم ذات صدر رحب تستقبل الانسان بكل حب وعنایة، وأن الحالة الطبیعیة 

  یسودها الخیر والسعادة والفضیلة، وأن الانسان البدائي هو ولید الحالة الطبیعیة .

وتاریخه من خلال الطبیعة حیث  الانسان حسب رأي روسو یتعرف على نفسه       

یأتي من الطبیعة یكون  تكذب مطلقاً وكل ما حكم صوت الطبیعة لأن الطبیعة لا "یقول :

                                                        

 .33جان جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس، ص  -1

، ص 2009، بیروت، 1جان جاك روسو،  خطاب في أصل التفاوت وأسسه بین البشر، تر، بولس غانم، ط - 2

99.  

نظمي لوقا، الشركة العربیة للطباعة والنشر،  ،جان جاك روسو،  إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، تر-3

 .40القاهرة، (د ط)، (د ت)، ص



 �نتقال من الحا� الطبیعیة إلى الحا� المدنیة ....................................الثاني الفصل
 

 
36 

، ویعني هذا أن الطبیعة تقول الصدق من خلالها تعرف تاریخنا وجذورنا، 1 " صادقاً 

  .والسعادةسان فهو یتمتع بالفضیلة فالطبیعة خیرة وطیبة وهذا یقتضي بالضرورة طیبة الان

هي الحالة التي حرصنا فیها على حفظ بقائنا هو  "الحالة الطبیعیة برأي روسو:      

الاقل ضراراً بحفظ بقاء غیرنا، إن هذه الحالة هي بالنتیجة الأصلح للسلام والأكثر 

، ونستشف من هذا أن الحالة الطبیعیة هي حالة منعدمة من 2 "ملائمة للجنس البشري 

وب والنزعات في حالة سلم وطمأنینة، وأن فرد مكتفي بالحفاظ على بقائه الصراعات والحر 

دون الرغبة في الاعتداء على غیره من أبناء جنسه وهذا هو المطلوب أي احلال السلام 

  بین الجنس البشري .

إذ هي الحالة ، أن الإنسان الأول أي إنسان الطبیعة یعمل على الحفاظ على بقائه        

یبدو لأول وهلة أن الناس وهم في یقول روسو: " ، یها سعیدا في أمن وسلامالتي یعیش ف

ولا كان لهم لا فضائل ولا رذائل إلا إذا ، حالة الطبیعة لم یكونوا صلاحا ولا فاسدین

، وفي هذه الحال یجب أن یدعي الأكثر فضیلة، استعملنا هاتین الكلمتین بمعنى طبیعي

  . 3" الطبیعةمن كان أقله مقاوما لاندفاعات 

أن ، لكننا نرید أیضا، لا شك في أننا نرید أن نكون سعداء" و یضیف كذلك       

وإن كانت سعادتهم لا تنزع شیئا من ، یكون الآخرون سعداء حینما تتحول سعادتهم

ثم إننا نشفق من طبعنا على الأبریاء والتعساء وحینما نشاهد ، فإنها تزیدها، سعادتنا

م ومعهم، لا یمكن للإنسان مهما تصلب قلبه أن یفقد كل عاطفة نتألم له، آلامهم

تحقیق سعادته لكن لیس إلى  . معنى هذا أن الإنسان یسعى4" ورحمة وكل شعور إنساني

                                                        

 .202ص  یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة،-1

 .99جان جاك روسو،  خطاب في أصل التفاوت وأسسه بین البشر، ص  -2

 .70,71و، أصل التفاوت بین الناس، ص جان جاك روس - 3

 .147ص  روسو ،حیاته، فلسفته، منتخباته، أندریه كریستون، نقلا عن، - 4
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على حساب الغیر وهذا ما حدده روسو في فكرة الشفقة، إذ أن الفرد لا تغیب ولا تنتزع 

  إنسانیته فهي متجذرة فیه . 

فالإنسان حسب روسو یعیش في عزلة عن غیره فهو یتمتع بالطبیعة و الحریة و        

المتوحد  الإنسانكان  لك :"ذالفضیلة  وهو صاحب احاسیس و مشاعر ویقول روسو في 

بالأخص إخوانه في ، طیبا تأخذه الشفقة  رؤیة الموجود الحاس یملك أو یتألم

بمجموعة من الغرائز من بینها الشفقة فهو ا یعني أن الإنسان یمتاز ذوه .1"الإنسانیة

یتأثر بالألم غیره فالشفقة نابعة من أعماق كل فرد و هي فضیلة إنسانیة یمتاز بها الجنس 

  البشري.

الشفقة في حالة الطبیعة ،هي التي تقوم مقام القانون ،و " "روسو":یقول        

و أخلاقه قائمة على غریزة  الإنسانأن طیبة  و المقصود بهذا 2الأخلاق ،و الفضیلة"

الشفقة التي لا تخالف أبدا و طیبة الأنسان هي أساس نظریة روسو حسبه أن الطبیعة 

  سعیدا .خلقت الإنسان طیبا و 

اعتقاده أن الإنسان وكذلك من خلال تصور روسو لحالة الطبیعة حیث كان "        

من غرائز وإحساسات  وأن الطبیعة أو الفطرة هي ما جبل علیه الناس، طیب بطبعه

وهو أن ، الطبیعةإلى  وأن السعادة ترجع للناس، بمعنى هذا أن الإنسان طیب بطبعه

إلى  السعادة ترجع لهم إذا هم تركوا نتائج الفكر وما أبدعته من مدینة وحضارة، ورجعوا

. معنى هذا أن الإنسان في  3" وحي الطبیعة الأولى وما تدعو إلیه من بساطة وسذاجة

الطبیعة یستطیع أن یحقق سعادته بعیدا عن ما یخلفه الفكر من نتائج حضاریة تعود كنف 

  علیه بالسلب .

                                                        

  .202یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ص  - 1

  .55ص، 1989دار الشروق، القاهرة،(د ط)،  ، روسو، حیاته، مؤلفاته، غرامیاته، نجیب المستكاوي- 2

  .05ص  (د ط) ،(د ت)،محمد هیكل حسن، روسو، حیاته وكتبه، - 3
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فلا ، إنسان الطبیعة مستقل بوجوده عما سواهویمكن الحدیث كذلك على أن "         

مجال للمقارنة بینه وبین أشباهه من البشر ولا للتباري معهم فلا هو معجب بالنفس ولا 

یستنبط روسو ، وعلى أساس الاعتراف بهذا الظرف من التفاوت، الغیربالنافر مع 

. ومعنى هذا أن حیاة الفرد الأولى كانت انعزالیة عن وجود 1"  مساواة ..في حالة مدنیة

مما یجعله یعیش حیاة بسیطة خالیة من التكیف والمنافسة مع الآخرین فهو ، الغیر معه

  للغیر ما یجعله یتمتع بجمیع حقوقه .في محیط تشكل ذاته هي الكل لا وجود 

یتضح لنا أن حیاة الطبیعة هي الحیاة الفطریة الأولى للإنسان قبل أن یؤسس   

حیث ساد السلام والسعادة فیها وهذه صفة الحیاة سبب روح الخیر الكامن ، مجتمع مدني

  في الطبیعة البشریة .

  الحق الطبیعي للإنسان  ثانیاً:

یعبر عن العدل والقانون و المساواة في مقابل الظلم والعنف و  إن الحق مفهوم        

إلى  فكرة الحق الطبیعي أو القانون الطبیعي فكرة لازمت كفاح الإنسان من أجل الوصول

مجتمع فاضل وعادل فقد ارتبط مفهوم الحق بالإنسان من حیث هو إنسان ومن حیث هو 

  فرد في جماعة ما.

إن حالة الطبیعة تتسم بمساواة فعلیة وفي هذا الصدد یقول "جان جاك  روسو:"         

إلى  والسبب في ذلك یعود، درجة أن التفاوت بینهم یكاد یكون معدوماإلى  بین الأفراد

مما یجعل ، أن هذه الحالة تنفي الوجود فوارق بین الأفراد أو عدم أهمیتها إن وجدت

لكن ، ا حالة سعادة وسلم واطمئنان خالیة من أي صراعإنه، استعباد فرد لآخر مستحیلا

وإنها هي فقط ، لا نعني أنها حالة غیر اجتماعیة، هذه الحالة تتسم بالبساطة والعزلة

                                                        

تر، عبد العزیز لبیب، مؤسسة الأبحاث العربیة،  مبادئ القانون السیاسي، وأجون جاك روسو، العقد الإجتماعي  - 1

 .42ص ،2001، 1بیروت، ط
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كان الإنسان فیها یتمتع بحقوق تضمن له العیش في كنف السلم ، غیر سیاسیة

  .1" والطمأنینة وتسمى هذه الحقوق حقوق طبیعیة

أمر  "روسو"بحاث في مسألة الحقوق الطبیعیة و طبیعتها، و یرجع وتعددت الأ       

صعوبة فهم طبیعة الإنسان نفسه، و بما أن إلى  صعوبة تحدید مفهوم الحقوق الطبیعیة

الحق مرتبط بالإنسان فروسو یقر بتمتع الإنسان في الحالة الطبیعیة بمجموعة من الحقوق 

في الحریة ومن الواضح أن روسو اتفق في حق ، كالحق في الحیاة و الحق في المساواة

 في" روسو"العقد الاجتماعي" حیث یقول  فلاسفة "" لوك "و ز"هوب"الحیاة مع كل من 

ا یعني إن إنسان ذوه 2"اتهذإن أول قوانین الإنسان هو قانون محافظته على بقاء " :ذاه

في الإنسان فهو یتعاطف  فغریزة الشفقة فطریة. المرحلة الطبیعیة لا یؤدي نفسه و لا غیره

و حق الحیاة ملازم  ،الإنسان بأخیهالأنسان لا یمكن إلحاق الشر  ،ه یتألمآمع غیره إدا ر 

  للإنسان في كل مكان و زمان، ففكرة الحق الطبیعي متصلة بطبیعة الإنسان.

حق الحیاة للإنسان أمر ضروري و على الجمیع الحفاظ علیها وفي هدا الأمر         

ا في حال الحرب ذمن الواضح عدم دور حق  قتل المغلوبین المزعوم ه" یقول روسو: 

ا أن الإنسان مهما كان في حال واع و حرب لا یستطیع قتل ذمن ه شفتسون، 3"قطعا

لحرب لا تمنح حق ضروري لنزع حیاة أخیه الإنسان أي احترام حق حیاة الإنسان فا

  الغیر.

في نظر روسو الحالة الطبیعیة هي أرقى الحالات وأحسنها بحیث أن الأفراد          

وقد كانت تضم حقوق تضمن حمایة ، یسودهم التساوي ولا تحتوي هذه الحالة على نزاع

، الحق الطبیعي ": " إن فكرة الحق لا سیما فكرةروسو" حیاة الفرد لیعیش في أمان لقول

                                                        

 .160مختار عریب، الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا، ص  - 1

  57بین البشر،ص جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه-2

  .33جان جاك روسو، العقد الإجتماعي، ص-3
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لذلك وجب تستنبط مبادئ هذا العلم من طبیعة ، فكرتان متصلتان بطبیعة الإنسان

الحق الطبیعي وجد مع إنسان  معنى هذا. 1ومن حالته " ، ومن كونه، الإنسان عینها

  الطبیعة فهو متأصل فیه  وجب أن ینطبق معه .

، إنسان بأن یحفظ مالهوتكلم بعضهم الآخر عن حقهم الطبیعي الذي لكل "        

ولكنهم لم یبینوا ما یعنونه بكلمة ماذا، إذ بادروا أن لا یمنح الأقوى سلطة على 

سارعوا بإنشاء الحكم، دون أن یعملوا الرأي في زمان الذي لابد من مروره  الأضعف،

قبل أن یوجد معنى سلطة وحكومة بین الناس، وفي الأخیر لما كان جمیعهم یتحدثون 

الحالة الطبیعیة، ما كانوا قد حصلوه داخل إلى  والجشع...،سببه أنهم نقلوا عن الحاجة

و هذا یعني أنه في .2"المجتمع من أفكار...،والحال أنهم یرسمون سورة الإنسان المدني

  الحالة الطبیعیة كان الحق الطبیعي ممنوح لكل إنسان في حیاته بالتساوي .

  :الحریة -أ

وأن حیاته الفطریة كانت تملئها السعادة و  عه،الإنسان خیر بطبیرى روسو أن          

و للإنسان أیضا حق ،نها كانت قائمة على الحریة و المساواة ،لأالطمأنینة و الهناء 

"الحریة أشرف خصائص الإنسان ،فإنه لعد  إذ تعتبر ،الحریة ومن الواجب التمتع بها

عبید للغرائز ،و إهانة لبارئ الوجود ،أن تشویها للطبیعة و انحطاطا في مستوى البهائم 

یتنازل هذا الإنسان، دون تحفظ ،عن أثمن نعم ربه لكي یطیع سیدا ،ضاربا أحمق ... 

و المقصود بهذا أن الحریة صفة جوهریة للإنسان، فالإنسان ولد حرا بالفطرة كما أنها 3"

ة الإنسان في تصرف حق یتمتع به الجنس البشري في الحالة الطبیعیة. و الحریة هي قدر 

  بأفعاله و حیاته و تعتبر سلوك إنساني.
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الحریة المشتركة هي نتیجة طبیعة الإنسان وأما شرعة أیضا:"  "روسو"یقول         

أي أن القانون الأول للإنسان هو الحفاظ  1"الإنسان الأولى الحرص على بقائه و بالذات.

حریته و  لا یحق لأي كان التدخل في على بقائه وواجبه تجاه نفسه فالإنسان یولد حرا

محاولة القضاء علیها فهي حق طبیعي یحافظ علیها الفرد ولا یمكنه التنازل علیه ومن 

  حقه الطبیعي التمتع بكامل حریته و التصرف كما یحلو له ویملیه علیه ضمیره.

الإنسان وتنزل الإنسان عن حریته یعني تنزلا عن صفة ا :"ذفي ه "روسو"یقول         

ولا تعویض یمكن أن یتنزل عن  ،فیه، وتنزلا عن الحقوق الإنسانیة من واجباته أیضا

و  نزع كل حریة من إرادة الإنسان،و  كل شيء و تنزل كهذا یناقض طبیعة الإنسان،

ا تخلى و تنازل عن حریته فقد ذلك أن الإنسان إذوالمقصود ب .2"نزع كل أدب من أعماله

لازمته، فالحریة تعد هبة حقوقه الطبیعیة التي ولدت معه و  فقدو انسلخ من إنسانیته 

منها وإن حصل طبیعیة جوهریة ومن حق كل فرد التمتع بها، ولا یمكن له أن یجرد نفسه 

  ل  نفسه ووهب ماله من حقه لغیره. ذأن تنازل عنها فقد 

في الحالة الانسان وان كان یتمتع في الحالة الطبیعیة بحریة طبیعیة ،فانه "       

و فقدانها لما هو من أجل تحقیق حریة افضل  المدنیة یفقدها و یكتسب حریة مدنیة،

لك كما یقول روسو كان العامة و لذ بالإرادةمنها ،لان الحریة الطبیعیة لیس لها حدود 

  .3"السیاسیة  أون نفرق بین الحریة الطبیعیة والحریة المدنیة أ لزاما علینا،

 ، یبقى كذلكالقوانین الطبیعیة لا تسلب الإنسان حریته وما هو حق لهوحتى          

یمكن أن یكون هو الذي كبل  إن القانون الطبیعي لا "ویتبین لنا ذلك في هذا القول : 

تمثل مجتمعاً حراً یبقى فیه  )وهي أقدم مجتمع طبیعي( لأن الأسرة بالأغلال الإنسان
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الأبناء أحرار غیر مستعبدین ویحتفظون لأنفسهم بحق مغادرتها وأن شاء بعد البلوغ، 

فالأسرة  ضمنيالبعض وفق عقد اجتماعي  لبعضهمأن ینظموا علاقاتهم  اختارواولكن 

هي النموذج الأول للمجتمعات السیاسیة، حیث یشكل الزعیم صورة الأب والشعب صورة 

إلا من أجل  یتنازلون ولاد، ولمّا كانوا جمیعهم مولودین متساوین وأحرار فإنهم لاالأ 

دم لحالة قمن الأسرة كنموذج أول وأ انطلق، ومن خلال هذا یتضح أن "روسو" 1"منفعتهم

الطبیعة الأولى والتي كانت تحافظ على حریة الأبناء وعدم استعبادهم وتقوم على تراضي 

البقاء أو المغادرة إن شاءوا، وأن الأفراد لا یتنازلون عن حریتهم  باختبارهمفیها  الأطراف

  .بإرادتهم ولأجل منفعتهم 

هو قائم على كون  ولذلك لم یكن تمییز نوع الحیوان قائماً على الإدراك بقدر ما"       

ن الإنسان عاملا حر التصرف، والطبیعة أمرة على الحیوان، والحیوان یطیعها، والإنسا

، ما یمكن 2"نفسه، ولكنه یعرف نفسه حراً في الإذعان والمقاومة الانفعالیحس هذا 

استنتاجه من هذا القول أن الشيء الذي یمیز الانسان عن الحیوان ویشكل فارقا جوهریا 

بینهما، هو التمتع والشعور بالحریة، والعیش وفقها، ولیس التمییز هو الادراك، وذلك راجع 

الطبیعة تفرض سیادتها وسلطتها وسیطرتها على الحیوان، حیث  حسب روسو الى أن

یعیش وفق أوامرها وقوانینها، أما الإنسان فیشعر بهذه السلطة ولكنه لا یتقبلها بل یسعى 

  الى مقاومتها والقضاء على سیطرتها، وبالتالي فهو یشعر بالحریة أثناء فعل المقاومة .

ومعنى وجود الحریة في حیاة الفرد، وفي كیفیة ویضیف روسو معبراً على ضرورة         

" بینما أن الحریة، إذ هي هبة اعتبارها حق طبیعي وهبه االله للفرد لا یجب التنازل عنه

من الطبیعة قد وهبت لهم بصفة كونهم بشراً، فإن ابائهم لیس لهم الحق ما بأن 
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الحفاظ عنها إذا معنى هذا أن صفة الحریة تبقى صفة جوهریة وجب 1"، یجردوهم منها

  هي حق طبیعي في حیاته الفردیة الإنسانیة .

  المساواة:-ب

حق الحیاة وحق الحریة نلتمس حقّا آخر والمتمثل في المساواة، إلى  إضافة       

مساوي لأخیه الإنسان في كل شيء  فالإنسانفالمرحلة الطبیعیة تمیزت بتساوي الأفراد، 

في كتاباته  ىن جاك روسو" نادافالعدل أساس المساواة بین البشر، وفیلسوفنا الفرنسي "ج

مبدأ المساواة وهذه الأخیرة حسبه هي مساواة أخلاقیة، فالمساواة العامة في رأیه غیر 

ي غباء والغنمحققة وذلك للفوارق الاجتماعیة بین الناس القوة والضعف والذكاء وال

  .والفقر... الخ

إذ أن الطبیعة هي التي فرضت المساواة على الناس أجمعین بوصفهم أفراد، هذا        

فما یوجد عند الرواقین من ولدوا عبیدا ومن ولدوا  "ما عبرت عنها النظرة الرواقیة، 

تركون احرار فلیس هناك عبید للطبیعة واحرار بالطبیعة، بل كل بني البشر متساوون یش

في المواهب والحكمة، فلا ینكر الذكاء والعقل، إلا على الحیوان أما بني الإنسان فهم 

  .2"جمیعاً أحرار متساوون

 یسمى بالملكیة الخاصة حسب قول ماإلى  عدم المساواة بین البشر "روسو"رجع یُ        

إنّ أول من سور أرضاً وقال هذا لي فوجد أناساً لهم من السذاجة ما یكفي  ""روسو" : 

سیطرة الإنسان على أخیه إلى  كیة الخاصة أدتل، وهذا یعني أنّ الم3"لكي یصدقوه 

ومن لیست له أرض سیداً لها، وهنا تجلت  عبدا الإنسان حیث أصبح صاحب الأرض

مظاهر التفاوت بین البشر فغرور وطمع وشجع المالك للأراضي جعله یتمادى على أخیه 
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، ونستشف 1 "إن تكوین جمیع الشرور كان أولى نتائج التملك  ":"روسو"الإنسان یقول 

منه منسلخاً  من هذا أنّ بدایة بلوغ الإنسان لأكبر عدد من الممتلكات والثروات جعت

والسوء، فقد أصبح الإنسان أكثر طمعاً  الانحرافطریق إلى  ومتخلیاً عن أخلاقه متجهاً 

  وجشعاً .

 "روسو"كما كان للأدب والرقص والغناء أیضاً دوراً في التفاوت بین البشر إذ یقول       

 فأصبح من یغني ویرقص أحسن من غیره، ومن هو أعظم جمالاً أو "في هذا قبیل : 

، وكان هذا أول خطوة نحو التفاوت اعتبارامهارة أو فصاحة من سواه أكثر  قوة، أو

، والمقصود هذا أنّ الإنسان یكتسب صفات الحسد والطمع 2 "ونحو العیب في قوت واحد

غیره أو شهرة أكتسبه التقدیر  حققهوالبغض والغیرة من آخیه الإنسان، وذلك لنجاح 

  .انشقاق العلاقات بین البشرإلى  والأموال فالحسد والغیرة أدت

عتدالا في الثروات والتأثیر في جانب الكبار، واعتدالا في إإن المساواة تعني "       

خر، ولكن أن یجعل الانسان عبدا للآالشح والطماع في جانب الصغار، لأنه قد یحدث 

بالإنسان، وهي أن تلك العلاقة لیست هبة بل إنها بیعة، وهي أشر الأضرار التي تلحق 

یبیع نفسه، ومن هنا وجب أن تتغیر صفات الإنسان المختلفة، عن الصفات التي كانوا 

یتمتعون بها في المرحلة الطبیعیة، فإذا كان الإنسان في تلك المرحلة الطبیعة یتمتع 

معنى هذا أن روسو یبرز مدى أهمیة وجود ، 3بالحریة كان فیها هو القاضي الوحید "

ساواة في المجتمعات، في أنها تمثل العدل في جمیع مجالات الحیاة، ذلك لأن وقیام الم

عدم وجود وتوفر المساواة بین الأفراد، ینجر عن ذلك ویسبب تفاوت مما یشیع وینشر كل 

  .أشكال الظلم والإستبداد
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ومن هنا فإن المساواة لا تقل أهمیة عن الحریة لدیه، وهما أمران ضروریان،       

عن ما یتألف منه بالضبط الخیر الأعظم من للجمیع، الذي یجب أن یكون  فالبحث"

  . 1"غایة لكل تشریع، وجدنا أن مرده الى غرضین أساسین هما: الحریة والمساواة

إن الخیر الاعظم بحسب جون جاك روسو یتطلب وجود أمرین هامین وأساسیین       

اجتماعي یجب أن یكون هدفه  هما الحریة والمساواة، وذك أن أي تشریع سیاسي أو

تحقیق الخیر العام الذین ینعكس على جمیع أفراد المجتمع بالإیجاب مما یحفظ الصفات 

  الجوهریة للطبیعة البشریة .
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  المبحث الثاني: ممیزات الحالة المدنیة وعلاقتها بالتقدم 

هذه  ر والاستقرار، إلاّ أنیرى "روسو" أنّ الحالة الطبیعیة هي حالة ساد فیها الخی       

المرحلة عرفت سكون وركود، فالإنسان لم یغیر من حیاته شيء ولا في نمط عیشه فهذه 

المرحلة اتسمت بالبراءة والتخلف، فبالرغم من امتلاك الفرد القوة الجسدیة فهو لم یخطو 

المدني  المجتمعإلى  من حالة الطبیعة للانتقالالإنسان  اضطرخطوة واحدة للأمام، لذا 

القوة في حالته الأولى دون استعمالها جعلت  فاكتسابقوته وعقله  باستعمالوذلك 

السنین، فكان لابّد من تقدم البشریة وتغیر نمط  لآلافالإنسانیة في حالة ركود وجمود 

  حالة الفعل.إلى  من حالة القوة الإنسان انتقالوأسلوب حیاتها عن طریق 
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  الحالة المدنیة إلى  من الحالة الطبیعیة الانتقالوأسباب  ربواد أولاً:

وازع ضروري في تغییر نظرا إلى الظروف المختلفة و العوامل التي كانت هي الأخرى 

إلى ما هو  حیاة الإنسان و انتقاله من مرحلة إلى أخرى مواكبا التطور الحضاري وصولا

  في وقتنا الراهن. علیه الآن

تغییر في الإنسان إلى  الحالة المدنیةإلى  من الحالة الطبیعیة الانتقالأدى "        

جدیر بالذكر كثیراً، وذلك بإحلاله العدل محل الغریزة في سیره ومنح أفعاله أدباً كان 

من مرحلة الطبیعیة التي كانت  انتقالهأن الإنسان خلال  والمقصود بذلك، 1"یعوزها سابقاً 

المرحلة المدینة من مرحلة بدائیة عاشها الفرد منعزلاً عن غیره إلى  تتسم بالبراءة والكبریاء

إلى  حیاة الثقافة والحضارةإلى  تغییر في حیاته أثناء انتقالهإلى  متحلي بصفات وحشیة

مجتمع متطور ومتقدم مكتسباً فیها الإنسان آداباً جدیدة وصفات أخلاقیة اجتماعیة، وكان 

الحالة المدنیة، وهذه الأسباب إلى  قال من الحالة الطبیعیةالانتإلى  للإنسان أسباب قادته

وكان الجنس  "حسب رأي "روسو" في أسباب طبیعیة حیث یقول في هذا الصدد : 

المناخات  الأرضي و فاختلافالمتاعب مع الناس،  ازدادت، ازداد انتشاراالبشري كلمّا 

، وفصول شتاء طویلة تبدیل طریقة عیشهم، ورب سنین مجدیةإلى  اضطرهموالفصول، 

التماس وسائل إلى  قاسیة، وفصول صیف محرقة أتت على الأخضر والیابس، فألجأتهم

، والمقصود بهذا أن الجفاف وسوء المناخ أثر على الارض والمحاصیل، 2 "جدیدة للعیش

  .فالصیف قاحل والشتاء بارد وقاسي

الظروف دفعت بالإنسان للعمل والتخمین في تغییر طبیعة عیشه والبحث عن إن       

وسائل جدیدة تساعده على تصدي الصعوبات، فبدأ في بناء أكواخ وتغییر لباسه فصنع 

ضطرتهم الفیضانات او  "من جلود الحیوانات لباس یقیه من البرد، ویقول روسو أیضاً: 
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، ونستشف من 1 "اللغة وغیروا السلوك خترعوافاالاجتماع بصفة مستدیمة، إلى  والزلازل

هذا أن العوامل الطبیعیة جعلت الإنسان یفكر في تغییر حیاته فصنع الأكواخ بدلاً من 

النوم في العراء والكهوف، وأصبحت المرأة تعتاد على المكوث في الأكواخ ورعایة الأولاد 

 اكتشفالأسرة وتوحیدها ما والرجل یخرج للبحث عن القوت وهكذا بدأ الإنسان في تكوین 

مساعدة من غیره للتعاون إلى  النار واستخدامها وكان الفرد في حاجة اشتعالالإنسان 

اختراع اللغة للتخاطب والتواصل مع بعضهم البعض وكان النمو السكاني حافز إلى  نلجأ

  للبشریة أیضاً على التقدم .

الحالة إلى  من الحالة الطبیعیة الإنسان انتقالكما أن الجوع أیضاً كان سبباً في        

العمل واستعمال قوته في تلبیة حاجیاته حیث إلى  الطعام أدى بالإنسان فانعدامالمدنیة 

القوارب والصّنارة  اخترعوا والأنهارالبحر  شواطئفعلى  "في هذا الصدد :  "روسو "یقول

ونبالاً وأصبحوا  واساأقوأصبحوا میادین وأكلة أسماك، وفي الغابات صنعوا لأنفسهم 

صنعوا  الشواطئ، وهذا یعني أن الأفراد متمركزون على 2 "قناصین وصیادین ومحاربین

الأقواس  فاخترعواصیادي أسماك، أمّا المقیمون في الغابات  وأصبحواصّنارة صید 

للنار في مساعدتهم على الطهي  اكتشافهموالسهام ومارسوا الصید البريء، كما ساهم 

اللحوم بدلاً من أكلها نیئة، وهكذا أصبح الإنسان یلبي حاجیاته ویتعاون مع غیره لتحقیق 

هدف محدد في الحیاة، وبهذا تخلى الإنسان على حیوانیته ودخل حیز الاجتماع البشري 

  وهنا بدأ في مرحلة التقدم .

حالة التقدم إلى  من حالة التخلف الانتقالوحسب رأي أن الجنس البشري بدأ في         

تدریجیاً وغیر الإنسان طرق عیشه من خلال استخدام عقله والتفكیر للعمل والحصول 

كانت الصناعة المعدنیة والزراعة الفنیین الذین  ": "روسو ":ویقول "على نتائج أفضل
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البشر تمكنوا من ، ونستشف من ذلك أن 1"التقدم-الثورة الكبیرةإلى  اختراعهماأدى 

، واستعملوهمالأشجار والنباتات إلى  اكتشاف المعادن ومعرفة الحدید واستعماله تفطنوا

 استطاعوافالزراعة متواجدة منذ زمن الطویل بالنسبة للإنسان ومع الاكتشافات المتقدمة 

 أصبحتوجدت الصناعة قلّ عمال الزراعة وهنا  البقولیات، لكن سرعان ما زرع القمح و

فرد میولات في العمل وتعدد المهما بین الزراعة والصناعة أصبح ضروري، فالزراعة لل

وسائل من الحدید لخدمة الأرض وطحن القمح، والصناعة أیضاً تستند للزراعة إلى  تحتاج

وبهذا یعمل الإنسان على تلبیة حاجیاتهم بطرق أكثر تطوراً من التي كان یستعملها في 

  . حالته الطبیعیة البدائیة

ومن ثمة كان اختراع الصناعات الأخرى أمراً ضروریاً " أیضاُ: "روسو"ویقول        

وجود اناس إلى  الجنس البشري على تعاطي عن الزراعة، ومنذ دعت الضرورة لإكراه

، والمقصود بذلك أن 2 "لتوفیر الغذاء لهم آخرینلصهر الحدید وطرقه، وجب وجود 

في تقدم مستمر،  الإنسان وأصبحوتطورت  استعمالاتهاالصناعة توسعت وتعددت 

الناس مزایا تقسیم العمل وتبادل المصالح كما أعتبر  اكتشففبظهور الصناعة والزراعة 

"روسو" العمل وسیلة للإعطاء الإنسان الحق فیها أنتجه وفي امتلاك الأشیاء، فترتب عن 

مها حیث ترتب عن العمل والملكیة ذلك الملكیة الفردیة للأراضي من خلال زراعتها وتقسی

ظهور تفاوت بین الناس غیر التفاوت الطبیعي المتعارف بل یكون أخلاقي وذلك في 

  ظهور طبقات اجتماعیة متفاوتة في مراتب الغنى والثراء 

ي حالة تقدم وحضارة البشریة، ه"روسو" أیضاً أن الحالة المدنیة  كما یرى        

ته البدائیة مواكباً حیاة متطورة ومختلفة عن حالته الأولى متغیراً تخلى عزلته وحیا فالإنسان

ومع الناس أصبحوا اقل تجلداً وتحملاً وأنّ ": "روسو"تغییراً جذریاً وفي هذا المنوال یقول 
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بعض الضعف فإن هذه الحقبة، حقبة تقدم المواهب  اعتراهاعاطفة الرأفة الطبیعیة قد 

أنانیتنا، فوجب أن  الإنسانیة، وهي وسطاً بین بلادة الحال الطبیعیة البدائیة وحدة نشاط

وهذا یعني أن الخروج الإنسان من حالة الركود ، 1"تكون أسعد الحقب وأكثرها دواماً 

أفضل منها مكتسباً مهارات جدیدة  حالةإلى  والجمود والبدائیة والعیش في الغابات متجهاً 

وابتكار وسائل تلبي حاجیاته  اختراع تساعده على تحقیق اهدافه مستعملاً عقله وتفكیره لا

متعاوناً مع غیره في ذلك متبادلاً الأفكار والمهام بدایة من تطویر أسلحته وبناء ساكن 

الزراعة والصناعات لى إ واختراع اللغة التواصل والخطاب وتطویرها عبر المراحل وصولاً 

  الأخرى مؤلفین بذلك حیاة حضاریة .

یاً ر ومن ثمة كان اختراع الصناعات الأخرى أمراً ضرو  "أیضاً : "روسو"ویقول        

وجود أناس إلى  لإكراه الجنس البشري على تعاطي فن الزراعة، ومنذ دعت الضرورة

، والمقصود بذلك أن الصناعة 2 "لصهر الحدید وطرقه، وجب آخرین لتوفیر الغذاء لهم

وتطورت وأصبح الإنسان في تقدم مستمر، فبظهور  استعمالاتهاتوسعت وتعددت 

الصناعة والزراعة واكتشف الناس مزایا تقسیم العمل وتبادل المصالح كما أعتبر "روسو" 

العمل وسیلة لإعطاء الإنسان الحق فیما أنتجه وفي امتلاك الأشیاء، فترتب عن ذلك 

یة الفردیة للأراضي من خلال زراعتها وتقسیمها حیث ترتب عن العمل والملكیة الملك

وت بین الناس غیر التفاوت الطبیعي المتعارف بل یكون أخلاقي وذلك في اتف ورظه

  متفاوتة في مراتب الغني والثراء . اجتماعیةظهور طبقات 

حضارة للبشریة، فالإنسان أیضاً أن الحالة المدنیة في حالة تقدم و  "روسو"كما یرى       

تخلى عن عزلته وحیاته البدائیة مواكباً  حیاة متطورة ومختلفة عن حالته الأولى متغیراً 

ومع أن الناس أصبحوا أقل تجلداً وتحملاً  "تغییرا جذریاً وفي هذا المنوال یقول "روسو" : 
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قبة تقدم بعض الضعف فغن هذه الحقبة، ح اعتراهاوأن عاطفة الرأفة الطبیعیة قد 

لادة الحال الطبیعیة البدائیة وحدة نشاط أنانیتنا، و المواهب الإنسانیة، وهي وسطاً بین 

، وهذا یعني أن خروج الإنسان من حالة 1 "فوجب أن تكون أسعد الحقب وأكثرها دواماً 

حالة أفضل منها مكتسباً مهارات إلى  والعیش في الغابات متجهاً  والبادئةالركود والجمود 

وابتكار وسائل تلبي  لاختراعجدیدة تساعده على تحقیق أهدافه مستعملاً عقله وتفكیره 

حاجیاته متعاوناً مع غیرها في ذلك متبادلاً الأفكار والمهام بدایة من تطویر أسلحته وبناء 

الزراعة إلى  لاً مساكن واختراع اللغة والتواصل والخطاب وتطویرها عبر المراحل وصو 

  والصناعات الأخرى مؤلفین بذلك حیاة حضاریة .

  

  

  مظاهر التقدم في الحالة المدنیة  ثانیاً:

   :الاجتماع البشري كتعبیر عن الحالة المدنیة-أ

إن التقدمات الأولى مكنت الإنسان من أن یأتي تقدمات اسرع من سابقتها وفي تلك       

وكان أول نشوء الفؤاد نتیجة وضع  "الثورات التقدمیة نشأة الأسر حیث یقول روسو: 

والأولاد، وقد أدت عادة  والآباءجدید جامع في منزل مشترك بین الأزواج والنساء 

عن الناس من مشاعر، أي الحب الزوجي والحب  رق ما یعرفأ ظهورإلى  العیش معاً 

  2"الأبوي، وقد أصبحت كل أسرة مجتمعاً مغیراً 

ونستشف من هذا أن الانسان بتخلیه عن الحیاة الأولى بدأ تغییر وضعه بالعیش       

في أكواخ مع نسائهم والجمع بین الذكر والأنثى تحت سقف واحد فتخلى الرجل والمرأة 
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علیه وتطورت المشاعر والأحاسیس  واعتادتقرت الزوجة في الكوخ عن وحشتیهما، واست

بین الأنثى والذكر وكانت تلك بدایات نشوء الأسرة وكان الجنس البشري في حاجة لغیره 

وأصبح یتعامل مع أسر أخرى وكان للنمو البشري حافزاً للتقدم والتطور فكلما زاد عدد 

  الجنس البشري زادت الاحتیاجات والرغبات .

"روسو" أن الأخلاق والحقوق لم تكن متواجدة في الحالة الطبیعیة وذلك  حسب رأي      

تمته صلة بغیره معتمداً على قوته الجسدیة لا  لالأن الأنسان منعزل عن غیره متوحداً 

فكل ما یمسى الأن حقوقاً وأخلاقاً  "یعي معنى الأخلاق والحق، فیقول "روسو" في ذلك : 

ویُستمد له سنداً من العقل، هو صناعي تاكسي من حیاة الإجتماعیة التي هي صناعیة 

مستغنیاً  الحالةكذلك، ولیس في حال الطبیعیة أخلاق وحقوق مادام الإنسان في تلك 

غییر حیاته ، وهذا یعني أن الانسان استخدام عقله في ت1" عن الإنسان مقطوع الصلة به

     حیاة اجتماعیة وهذه النقلة أكسبته حقوقاً وأخلاقاً لم یعرفها من قبل إلى  بدائیة منعزلة

ولعزلته وعدم صلته بالأخرین، ومع احتكاك الانسان بأخیه الانسان وتحقیق الاجتماع 

حقوقاً وأخلاقاً غیرت سلوكه وتعامله، وبهذا أصبحت الحالة  الإنسان اصطنعالبشري 

عن معونة الإنسان  الاستغناءیعود في مستطاعه  أن الإنسان لاإلى  بالنظر جتماعیةالا

  بل أصبح أكثر تمسكاً بغیره حاجیاته ورغباته .

بشري وفي هذا  اجتماع الحالة المدنیة قد شكلإلى  من الحالة الطبیعیة الانتقالن إ      

المتوحش بعیش دائما داخل نفسه والانسان الاجتماعي  الإنسان ":لصدد یقول "روسو"ا

، والمقصود بهذا أن 2"الآخرینیعیش خارجها دائماً، ولا یعرف أن یعیش غلاّ في ركب 

، ومع حیاته وأخلاقیا اجتماعیاالمجتمع أمر ضروري لیصبح الإنسان كائناً عاقلاً 

  .تتغیر كل سلوكاته الآخرینالإجتماعیة وعیشه مع 
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وبهذا فإن الإجتماع البشري أصبح ضروري، والإنسان لا یعیش بمعزل عن غیره         

یسیر وفقها  أخلاق اكتسب ووحشیته الإجتماعي في الحالة المدنیة تخلى عن فالإنسان 

ومن السهل أن یرى كیف قیام مجتمع واحد جعل قیام  ""روسو" أیضاً:  ویعتاد بها، ویقول

روریاً، وكیف أنه وجب على بقیة الجنس البشري أن ت الأخرى أمراً ضاجمیع المجتمع

، وهذا یعني 1"تتحد من ناحیتها لمقاومة القوى المتحدة وقد تكاثرت المجتمعات واتسعت

ت واتحادها لمقاومة القوى المتحدة اأن الإجتماع البشري أمر ضروري لقیام المجتمع

اد الجنس البشري وتكاثر والصنف السیطرة والاضطهاد الذي تسببه، فكان لابَّد من إتح

  ت واتساعها أوسع نطاق على وجه الأرض وذلك لحمایة بعضهم البعض .االمجتمع

فكان بدایة التطور التاریخي من تكوین الأسر والحصول على الإستقرار،        

في نظر "روسو" سبباً هاماً ومباشراً في التقریب بین الناس وتكوین علاقات  فالاستقرار

  وطیدة بینهم .

  الملكیة :-ب

عرف بالملكیة التي كانت أولى خطوات الفساد للجنس  نتج عن التقدم أیضاً ما وما       

البشري إن عرف عن الإجتماع البشري في مرحلة التقدم بأنه من المحاسن والإیجابیات 

قد عرف الملكیة العكس أي كانت من سلبیات التقدم البشري، فبسبب الملكیة الفردیة ف

تولدت اللامساواة بین الناس وصراع المصالح، وتزاید الحروب والقتال كما ظهرت 

  الطبیعیة والاستبداد .

المرحلة التقدم البشري التي كان یود لو وقفت عندها إلى  وأخیراً یصل "روسو" "     

نیة (المرحلة التي تسبق نشأة الملكیة الفردیة)، كان الإنسان قد خرج من غفلته الإنسا

البدائیة، ولم یحقق بعد تقدمات جد مشؤومة، كان هذا العهد شباب الدنیا بحق، لابد 
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وهذا یعني أن زراعة الأرض وتقسیمها غیر ،1 "أنه كان أسعد أوقاتها وزهرة عمرها 

نظرت الإنسان للحالة التي كان فیها أي المرحلة التي سبقت الملكیة الفردیة ومع ظهورها 

انقلبت الموازین البشریة، فكانت الملكیة عامل سلبي في حالة التقدم، فقد بدأ الإنسان في 

  التنافس على إمتلاك أكبر نصیب في الثروة.

خروج الإنسان من البدائیة كانت بمثابة شباب الحیاة البشریة وأسعد اوقاته فبدایة      

وسرعان ما تغیرت كفة المیزان للجنس البشري، فبزغ المساوئ، وظهر التنازع والتفاوت 

فكان أقوى الناس ما كان بین البشر حول امتلاك الاراضي في حد ذاتها ویقول روسو: " 

د من لباقته وكان اللبیب یكتشف وسائل اختصار أوفرهم انتاج، وكان اللبق یستفی

التي یتحلى بها  الامتیازاتوالمقصود بهذا حسب "روسو" أن التفاوت یظهر وفق ، 2"عمله

الطبیعیة المتمثلة في الاختلافات الجسدیة والعقلیة بین الناس  مساواة فاللاالإنسان، 

ت الطبقات الاجتماعیة أي كدرجات القوة والذكاء أنتجت التفاوت الأخلاقي، وهنا ظهر 

  والثراء.

"یعتمد روسو المساواة في الملكیة الخاصة بین المواطنین ،بحیث یكون كل  إذ      

ومعنى هذا أن روسو یسعى إلى تطبیق مبدأ 3"متعاقد مالكا لأجل إبطال أسباب التنافس

لماله ،دون مما یجعل كل فرد مالكا  بناءا على المساواة، العدل في توزیع الملكیة،

  المساس بحق غیره.

زالت عنهم المساواة وتخلت فیهم الملكیة وأصبح العمل  ""روسو" أیضاً:  ویقول       

وجب أن تروي یعرف الناس، فلم تلبث  باسمهضروریاً وتحول الغابات الواسعة حقولاً 
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العلاقات ، والمقصود بذلك أن تكاثر 1" هذه الحقول أن غبت فیها البؤس والعبودیة

جتماعیة وتنوع متطلبات الإنسان جعله خاضعاً لغیره بعد أن كان في حالته الا

سادة وعبید فئة إلى  الناس انقسمالاولى(الطبیعیة) حراً، فحاجته لغیره جعلته عبداًن وهنا 

ملكت أكثر من حاجیاتها وفئة لا تكاد تحصل على أبسط شروط الحیاة فنشأ البؤس 

لاق الإنسان وساد الفساد في المجتمع البشري وطغى البعض والحقد أخ وانحلتوالعبودیة 

  . انحطاطوالتقدم البشري أصبح في حالة 

وفي ظل هذه الحالة (المجتمع المدني)  "ونستشف ذلك من خلال هذا القول :         

یبدأ الأغنیاء السیطرة على الفقراء بوسائل مختلفة، وتظهر كنتیجة لذلك مشاعلاً الحقد 

، وهذا یعني ظهور العبودیة والفساد الأخلاقي والاجتماعي، وتفشي 2 " والكراهیة والحسد

مسألة الشر في المجتمع المدني نتیجة فساد أخلاق الإنسان وجعله إنساناً مسلوب الإرادة 

خاضعاً لسیطرة غیره، والمجتمع المدني أسرف عن انتشار الرذائل ونشوب الحروب 

لحصول على أكبر قسط من ن الناس من أجل التنافس لوالصراعات المتكررة بی

 ومن المعلول أن روسو مشهور بصرخته في وجه الملكیة التي اعتبرها .الممتلكات

إذ نحن تتبعنا سیر التفاوت بین الناس الى المنعرج الكبیر في حیاة الفرد لذلك یقول : " 

یوم قام حق الملكیة، وأن الامام في مختلف تطوراته ودوراته، ودنا أولى خطواته كانت 

الخطوة الثانیة یوم أنشأت الحاكیمیة ...ففي المرحلة الأولى ظهر الأغنیاء والفقراء وفي 

  3"  المرحلة الثانیة ظهر الأقویاء والضعفاء

ومن خلال هذا فإن الحالة المدنیة أو حالة التقدم هي حالة سادها الفساد والرذائل         

من الانسان مغتصباً لأخیة الإنسان وحقوقه فانتقال الإنسان والشرور وهي حالة جعلت 

من حالته الطبیعیة التي تتسم بالبراءة والطمأنینة واكتسابه للشفقة والغرائز الفطریة لم تتبقى 

                                                        

 .96جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس، ص جان  -1

 .129ت)، ص  (د ،ط) ،(د2012، جامعة بنها، الاجتماعيعزة أحمد صیام، تاریخ الفكر  -2

  .124جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت بین الناس، ص  - 3
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حالة التقدم، فالإنسان لا یصبح خلقیاً إلا إذا تطورت إلى  حالته الأولى كما هي في النقلة

  رائزه .ملكاته وسار وفق عقلة لا غ

 

    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  لثالفصل الثا

  

  المباحث: 

 الفكر السیاسي في ظل التقدم عند جان جاك روسو:  المبحث الأول  

 عند روسو التقدم والفكر التربوي:  المبحث الثاني  

 

 

 الفكر السیاسي والتربوي وعلاقته بفكرة التقدم
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  الفصل الثالث: الفكر السیاسي والتربوي وعلاقته بفكرة التقدم 

إن عملیة التقدم لا تحدث بطریقة آلیة ومن تلقاء نفسها وإنما تحدث نتیجة تظافر 

جملة من الشروط والعوامل، وهذا ما تفطن له الفیلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" حیث 

العوامل الأكثر تأثیراً في عملیة التقدم نجد كل من السیاسة والتربیة، رأى أنه من جملة 

هذه الأخیرة بوصفها كفیلة لتنشئة وإعداد مواطن صالح فعال ومنتج لكل ما یخدم مجتمعه 

في سبیل نهضة العصر والسیاسة باعتبارها المنظم لحیاة الفرد والضابطة له بجملة من  

لفساد وانتشار الفوضى، وبناء على ما سبق نحاول الآن قوانینها وتشریعاتها مما یصنع ا

  تبیان وتوضیح دور كل من السیاسة والتربیة في الإصلاح في ظل فكرة التقدم .
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  المبحث الأول: الفكر السیاسي عند جان جاك روسو 

إن عملیة التقدم لا تتم في حالة من الفوضى، تلك التي یشیعها الأفراد لانعدام 

قوانین تنظم وتنضبط حیاتهم وتعمل على توجیه السلوك على نحو سلیم وصحیح  وجود

یسایر التقدم والتطور الذي تسلكه الإنسانیة، لذلك وجب لزاماً وجود هیئة تكفل بسن هذه 

المبادئ والقوانین، تحت سلطة سیاسیة تضع حداً للعنف وإراقة وسفك الدماء وتغمس 

نتباه الفیلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" وسعى لتنظیم الأمن والاستقرار، وهذا مالفت ا

له، مما جسده في فكرة العقد الاجتماعي وكذا بناء وتأسیس دولة  وهذا ما سنوضحه في 

  هذا ما سنوضحه في هذا المبحث مبتدأین بــ:
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 contrat socialeleأولاً: العقد الاجتماعي

لا یستطیع الإنسان یعیش بمفرده ویحبس نفسه، كما لا یستطیع أن یعیش إلا مع 

الآخر أو "الغیر"، فالإنسان في رأي بعض المفكرین هو حیوان اجتماعي، وهنا تظهر 

النظرة الخاصة بالفیلسوف الفرنسي "جان جاك روسو" من خلال فكرة العقد الاجتماعي 

1"Ducontrat socialeإلى الصراع الذي نشأ  "العقد الاجتماعي " حیث ترجع نشأة"

فقد أراد روسو أن یقیم تعاقد اجتماعیاً یقي الإنسان "بین الأفراد في الحالة الطبیعیة 

شرور الحالة المدنیة التي انتقل إلیها باستخدام عقله، لقد رمى "روسو" في البدایة إلى 

عن ذلك المرمى إلى خطة  الرجوع بالإنسانإلى الحالة الطبیعیة الأولى، لكنه تراجع

عملیة تهذب الحالة المدنیة والحضارة وتعالج مثلها مع الحفاظ على المزایا الحسنة، 

فالعقد الاجتماعي لیس إلا محاولة الإصلاح الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع 

  .2بها "حتى یستطیع الإنسان أن یسترجع كل أو بعض المیزات التي كان یتمتع 

أن من دوافع نشأة م) إلى"1704-م1627وقد أشار الفیلسوف الفرنسي "بوسیه" (   

  .3"العقد الحد من الشهوات التي نقشت في حالة الطبیعة

معنى هذا أن مرحلة الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة تفشى من   

مما دفعه لإیجاد خطة خلالها فساد الحالة الاجتماعیة وتنامي البغض والأنانیة والقسوة 

  عملیة تهذب وتضبط هذه الحالة وهذا من خلال العقد الاجتماعي .

                                                        

، اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص وعدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص بتقدیم شيء  1762العقد الاجتماعي  -1

ثنائي الطرف أو متعدد الأطراف، أي ما یتضمن  ما بالقیام بشيء وفي الفلسفة بنحو أخص یقال عقد على مایكون

التزامات أو تعاهدات متبادلة، والعقد الاجتماعي حسب روسو، فهو مجموع المواثیق والمواصفات الأساسیة التي 

تتضمنها الحیاة في المجتمع ونقیض العقد هو الموقع، أو الموضع، ( اندریه لالاند : موسوعة أندریهلالاند الفلسفیة، 

  .224، ص 2001، باریس، 2، منشورات بیروت، ط1خلیل أحمد، إشراف أحمد عویدات، المجلد  تعریف

  .180محمد وقیع االله أحمد، مدخل إلى الفلسفة السیاسیة، رؤیة إسلامیة، ص -2

نقلاًعن: د. فضل االله محمد إسماعیل، نظریة القانون الطبیعي في الفكر السیاسي الغربي، بستان المعرفة طباعة  -3

  .158، ص 2006ونشر وتوزیع الكتب، الإسكندریة، 
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وبهذا فإنها توجد طریقة تتیح لكل إنسان حر أنه یشعر بحریته مجتمعة وبأن "  

حقوقه محترمة وذلك ببناء هذا المجتمع على عقد أو میثاق اجتماعي، أي على التزام 

  .1"وعن جمیع حقوقه المجتمعة شرعي یتضمن تنازل الفرد عن شخص 

معنى هذا أن العقد الاجتماعي یتیح للفرد التمتع بحریته وكل حقوقه وهذا في ظل   

  الجماعة والكل.

عبارة عن التزام اجتماعي تم ویعرف "جان جاك روسو" العقد الاجتماعي بأنه "  

یاء في حالة الاتفاق علیه عن طریق الاختیار لا القوة، إذ یوجد مایسمى بقانون الأقو 

المجتمع، كما أن هذا الالتزام الاجتماعي غیر مبني على أیة سلطة أبویة طبیعیة أو 

سلطة حاكم والتعلیل القانوني الوحید للالتزام الاجتماعي موجود في اتفاق جمیع أعضاء 

المجتمع، على ضرورة بنائه، وهو اتفاق بین الفرد ونفسه یربط الفرد به نفسه بمحض 

یتضح من هذا أن روسو یبین أن العقد الذي ینادي به هو اتفاق وتنازل ،  2"إرادته

اختیاري للفرد والحریة الكاملة بالموافقة علیه والخضوع له، إذ أن الجمیع یكونوا متساویین، 

  فكل فرد هو جزء من هذا الكل.

إذ لایوجد من یشترك فیه لوحده دون اتحاد الجمیع وهذا ما یحقق العدل نجد قول   

یضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته موضع اشتراك تحت الإمرة العلیا التي و:"روس

.معنى هذا أن یسلم الفرد كل ما یملك للإرادة العامة، غذ هو جزء من هذا  3"لإرادة العامة

  المجموع الذي هو مجتمعة بكل رضى .

                                                        

  .84اندریه كریستون، روسو، حیاته، مؤلفاته، منتخبات، ص  -1

  .244 -243،ص 1973إبراهیم دسوقي، تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح، بیروت،  (د ط)، -2

  .94جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ص -3
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ع القوة لاتصنیقوم على الحریة لأعلى القسر، لأن " -حسب روسو–فإتحاد الناس   

  .1"الحق 

بید أن الملفت للانتباه في المسألة هو صیغة العقد التي اقترحها "هوبز"، جاء فیها   

عقد كل طرف مع طرف الآخر، أبرم بالطریقة التالیة: نفترض أن كل أن العقد هو :"

واحد كان یقول لآخر: أنني أخول لهذا الرجل أو لهذه المجموعة من الرجال، وأتخلى له 

نفسي بنفسي بشرط أن تتخلى له أنت أیضاً عن حقك وأن تسمح  عن حقي في حكم

  . 2"بكل أعماله بطریقة نفسها

نستشف من هذا أن تنازل الأفراد عن حقوقهم في ظل المصلحة المشتركة غیر أن   

هذا العقد لا یكون الحاكم حسب "هوبز" طرف فیه ،غیر أن تصورا كهذا في نظر "روسو" 

قي وفي حدیث "روسو" عن العقد الاجتماعي وتنازل لا یمكن أن یؤسس مجتمع حقی

ماذا یكسبون والحال أن تلك الأفراد عن حقوقهم وحریاتهم، نجد روسو یتساءل بقوله:"

الراحة هي بعینها ضرب من ضروب بؤسهم ؟ والمرء یحیا على راحته  في غیاهب 

لات ، من خلال هذه التساؤ 3"السجون، فهل ذلك كاف لیرى نفسه في طیب العیش 

یجیب"روسو" بـ"لا طبعاً" إذ أعتبر أن هذا الكلام عبثي وغیر قابل للتصور، إذ أن من 

خلال العقد یكون الحاكم كذلك طرف فیه ووجب علیه ضمان للأفراد معیشتهم وسعادتهم 

  حریتهم. وخاصة

یفضل "روسو" كذلك فكرة میلاد العقد الاجتماعي وعن الحاجة إلیه من خلال 

أفترض انتهاء الناس إلى النقطة التي تغلبت عندها العوائق الضارة بسلامتهم في  قوله:"

الحال الطبیعیة، وذلك عن مقاومة فیها، وعلى القوى التي یمكن كل فرد أن یستعملها 

                                                        

  .84، ص جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي  -1

  .180توماس هوبز،اللیفاثان، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص -2

  .85جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ص -3
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للبقاء في هذه الحال، وهنالك لم تقدر هذه الحال الابتدائیة على الدوام، وكان الهلاك 

، وهكذا یتبین أن سمة العقد إیجابیة في 1"یغیر طراز حیاته نصیب الجنس البشري، إذ لم

إتحاد وجمع الأفراد وتشكیل وحدة تعاونیة یسهل لهم ظروف الحیاة الاجتماعیة، وذلك 

  بتغلبهم على جل العقبات .

ویتضح رفض "روسو" للنظام الاجتماعي معین ساد في الفترة التي عاصرها فقد   

نظام اجتماعي وسیاسي منظم وهذا ما وضحه في كان هدف فلسفته الكشف وتأسیس 

 Du contrat social ou) كتابه المشهور العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة 

principes du Droit politique)  

فالأول ما استهل به مؤلفه هذا هو تركیزه على أن الحریة صفة أساسیة وفطریة   

ة والتي بموجبها لا یخضع لأي إنسان آخر حیث وضروریة تتمیز بها الطبیعة الإنسانی

یولد الإنسان حراً، ویوجد مقیدا في كل مكان وهو یظن أنه سید الآخرین، نجده یقول : "

یتضح من خلال قوله هذا أنه ینادي بحریة الفرد، وكیف ، 2وهو یظل عبداً أكثر منهم "

ئدة في مجتمعه ومختلف أن الإنسان یولد حراً ولكن یجد نفسه مقیداً بكل النظم السا

  العادات والتقالید.

إیجاد شكل من المجتمع یدافع عن ومن هذا یقترح ویقدم روسو بدیلا لذلك "  

شخص كل عضو فیه وعن متاعه ویحمیها بكل ما أولى ذلك المجتمع من قوة 

مجموعه، مجتمع یظل الإنسان فیه رغم اتحاده مع الجمیع یطیع نفسه فقط، ویبقى حرا 

  .3"من قبل...تلك هي المعضلة الأساسیة التي یقدم لها العقد الاجتماعي الحلكما كان 

                                                        

  .92ص  جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، -1

  .78، ص نفسه -2

، دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، 1ویل دیورانت، قصة الحضارة، روسو والثورة، ترجمة، فؤاد أندراوس، الجزء -3

  .282بیروت، ص 
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معنى هذا أنه لایكون المجتمع المؤسس مجتمعاً حقیقیاً إلا وكل فرد راض عن   

نفسه متمتع بحریته في ظل هذا الاجتماع، فهذا العقد یسمى بسلطة الحاكم على المحكوم 

و مشاركة مبنیة وقائمة على حریة الفرد في أو یتم تحت ظرف من القوة والضغط بل ه

  وضع حقوقه  وحاجیاته في ظل الجماعة والكل .

وبهذه الفكرة السابقة وصل "روسو" إلى نتیجة ینفي بها العبودیة وهذا من قوله:"   

كان حق الاستعباد باطلا، لا لأنه غیر مشروع فحسب ونما لأنه غیر معقول ولا یعني 

، نلاحظ من قوله هذا أنه ینفي فكرة العبودیة 1"ق متناقضتانشیئاً، إن كلمتي عبد وح

ویعتبره أمر سخیف ولا معنى لها سواء كان هذا بالنسبة للفرد أو المجتمع بأكمله، إذ أن 

  كلمة عبد تناقض الحق، فلایمكن تأسیس العدل وقیام الحق في ظل فكرة العبودیة .

تحقیقه، هو ذلك المجتمع الذي  إن المجتمع الذي یرمي "جان جاك روسو"إلى  

یضمن سلامة وحریة كل متعاقد وكذا الحفاظ على ممتلكاته وضروریة في ظل العقد 

الإنسانیة فكل  إن البؤس مشترك وهو الذي یحمل القلوب إلىالاجتماعي حیث یقول :"

ارتباط هو في الأصل إطار لعدم الاكتفاء، ولم یكن كل واحد منا بحاجة لغیره، كما حلم 

  .2"أبداً بالاتحاد معهم

أمر ضروري، لتحقیق تلك الوحدة، وهذا التنازل كفیل  هذا یعني أن تنازل الأفراد

ما بجعل المجتمع متماسكاً وكذا الحاجة الى الغیر للتحقیق الاكتفاء وقصارى القول :"

یستهویه،  یخسره الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حریته الطبیعیة وحق مطلقاً في كل ما

  .3"ا یمكنه الوصول إلیه وما یریحه فإنما الحریة المدنیة وملكیة كل ما في حوزتهوم

                                                        

  .90جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، ص -1
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أفضل بكثیر مما كانت علیه من قبل في الحالة  من هذا فإن الفرد تصبح وضعیته  

الطبیعیة، ذلك لأنه یستبدل حالة التوحش بحالة مدنیة تحت شعار المصلحة المشتركة ، 

أن اختلاف الأفراد وتعارض مصالحهم " "روسو" بقوله: كلهم إرادة واحدة، ومن هنا یوضح

هو ما أوجب العقد الاجتماعي ویجدر بنا أن نسلم، بادئ البدء بأنه كلما أشتد عنق 

  . 1"الشهوات زادت الحاجة إلى قوانین التي تكبحها

معنى هذا أنه یجعل ویعد هذا العقد الذي نادى به عقدا جوهریاً یجعل من اجتماع   

لفاً، بحیث تصبح المصلحة عامة في ظل الوحدة لتأسیس مجتمع صحیح بعید البشر مخت

  عن السیطرة .

لكیلا یكون صیغة فارغة إذن " وهذا فقد عبر" روسو" عن العقد الاجتماعي بقوله:  

: یشتمل ضمنا على ذلك العهد الذي یمكنه وحده أن یمنح الآخرین قوة فكل من یأبى 

یه من قبل الهیئة بأسرها وهذا لا یعني غیر إلزامه بأن الخضوع للإرادة العامة یكره عل

یكون حراً، وذلك أن هذا الشرط إذ یعطى كل مواطن للوطن یضمنه من كل خضوع 

شخصي، وأن هذا الشرط ینطوي على مفتاح إدارة الآلة السیاسیة وأنه وحده یجعل 

  .2"العهود المدنیة شرعیة 

نازل عن حقوقه لصالح الجماعة أو المقصود من هذا أن كل فرد وجب علیه الت  

الإرادة العامة ولیس لأجل الحاكم، وهذا ما یؤسس ویكون مفتاح لدولته وفق نظام 

اجتماعي عادل، بعیدا عن إذ یعتبر أن انتقال الفرد من حیاته الانعزالیة إلى تكوین 

ة مجتمع مع الآخرین الذي أعقبه بعد ذلك نزاعات واختلافات خاصة من ناحیة الملكی

یؤكد أن قانوناً واحد یتطلب أوجب وجود هذا العقد، ما أقر به "جان جاك روسو" حیث:" 

بطبیعته موافقة اجتماعیة وهو : المیثاق بالضبط لأن المجتمع المدني هو العمل الأكثر 
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طواعیة في العالم، أن أحد لا یستطیع تحت أي حجة كانت ان یخضع إنساناً آخر بغیر 

ر ولد حراً وسید نفسه، أما خارج هذا المیثاق الأصلي، فإن قاعدة رضاه، لأن هذا الأخی

  .1"الأكثریة ستطبق

معنى هذا أن حالة الاجتماع الأولى ساد فیها الفوضى والفساد ، وذلك لحب   

التملك وطغیان الأنانیة في نفوس الأفراد لذا تطلب هذا العقد الذي یخضع له الجمیع، 

  ینهض ولكي  نسانیة ساهم بدوره في تغیر فكر الأفرادفالتقدم والتطور الذي تشهده الإ

یستبدل الغریزة بالعدالة والفردیة المجتمع ویتقدم یجب أن یستند على العقد الاجتماعي "

بالجماعة وأن یكسب أعماله المنزلة الأخلاقیة، وأن یحل الحق محل الشهوة، وألفى 

  .2"شخصه هو بالذات هو الذي لم یكن حتى ذلك الحد ینظر إلى-الإنسان نفسه

ومعنى ذلك أن العقد الاجتماعي یجعل الفرد یرسم أهداف مثالیة ینبغي للناس   

التشبث بها، لتحقیق التقدم والتطور، وفكرة العقد تبرز من خلال دعامة المجتمع 

السیاسي، حیث أن مساهمة الناس في حكم أنفسهم وفق إرادة عامة التي یلتزمون بتطبیقها 

تیارهم التطوعي والسعي لتحقیق منفعة جمعاء في ظل التطور إذهب ثمرة اخ

laprogression   یكون العقد صیغة فعالة وایجابیة، إذ لا یهود أثر التقدم بالسلب على

  المجتمع عندما یكون كتلة واحدة محقق تكافئاً ومساواة .

أنها لعبت دوراً مرموقاً في مدى  "ومن خلال هذا یمكن القول عن فلسفة روسو  

انتشار قواعد العقد الاجتماعي، انتشار منقطع النظیر، فهو الذي مهد للثورة الفرنسیة 

حیث كان خطباء هذه الثورة وقادتها یستشهدون بفقرات من فلسفته بوصفها انجیلا، 

                                                        

للدراسات والنشر والتوزیع، اصیلا، المؤسسة الجامعیة  جان جاك شوفالیه، تاریخ الفكر السیاسي، تر، محمد عرب -1
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، 1" رةوأثره كان في إعلان وثائق حقوق الإنسان والمواطن التي صدرت إبان هذه الثو 

معنى هذا أن فكرة العقد الاجتماعي نظرا للتقدم والتطور الفكر الإنساني وجب أن یكون 

  ذلك القانون الفاصل من الأفراد . 

ویعتبر العقد الاجتماعي كذلك تلك المیزة التي تطبق على أفعال الإنسان حریة   

هذه الأخیرة یتشارك أخلاقیة، والتي تتمظهر من خلال تطبیقه للمبادئ والالتزام بها، إذ 

إذ تأسیس شعب لیس فیها جمیع الأفراد في إطار المجتمع السیاسي یقول "روسو": "

بشيء، أقل من تغییر للطبیعة البشریة وتحویل الفرد الذي یشكل بحد ذاته كلا متكاملا 

ومنعزلا إلى جزء من الكل الكبیر یتلقى منه هذا الفرد بشكل ما حیاته ووجوده وتبدیل 

  . 2"الإنسان من أجل تقویته  لتكوین

وبهذا فإن تفاقم الفساد الأخلاقي ونمو الأنانیة والجشع الناتج عن التقدم والتطور   

مما زاد في حب السیطرة والامتلاك والفساد الذي صاحب الإنسان وجعل منه یعیش حیاة 

وفساد  تعیسة، أراد "روسو" من جراء كل هذا وما یعایشه  في مجتمعه من استبداد وتسلط

حالة الاجتماعیة اصطلاح أخلاق الإنسان وضبطها لذلك ، وهذا ما جسده فیما أسماه 

بالدولة، واضعاً أساس قیام الدولة الحدیثة لتحقیق إنسانیة الإنسان من خلال ما یسمى به 

  .crapaluropianعقده إنجیل أوربا 

  ثانیاً: الدولة.

إن المتتبع لتاریخ الفكر السیاسي یجد ثمة خلاف حول تفسیر نشأة الدولة، حیث 

تأسیس الدولة في نظر "توماس هوبز" بتنازل كافة الأفراد عن حقوقهم الطبیعیة تنازلا 

نهائیاً ومطلقاً، حیث فظلوا التخلي عن حریتهم المطلقة مقابل المحافظة على ممتلكاتهم 

لطة المطلقة المسندة للحاكم أما "جون لوك" الذي اعتبر قیام من خلال الدولة في ظل الس

                                                        

  .149فضل االله محمد إسماعیل، نظریة القانون الطبیعي في الفكر السیاسي الغربي، ص  -1
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الدولة مرهون بقدرتها على توفیر وتسخیر كل سلطتها لحمایة حریة وممتلكات الأفراد 

  بانتقال سلطة تطبیق القانون من الفرد إلى الدولة.

إلا أن لـ "جان جاك روسو" نظرة مختلفة ، إذ یعد الإنسان في نظره محب بطبیعته 

للعدل والنظام، وأن الحیاة الطبیعیة الأولى هي التي تحقق السعادة المثلى لما یسود فیها 

من استقرار وبساطة خالیة من التكلف الذي ساهم فیه التقدم والتطور وجب وضع عقد 

أنها مجموعة أنظمة ومؤسسات اجتماعي تحت شعار الدولة حیث نجده یصفها بقوله :"

شعار هیئة سیاسیة أو دولة، بحیث یكون جمیع الأفراد تعبر عن إرادة عامة، تحت 

متحدین ومتساوین أمام هذا التعهد، حیث أن الشعب الذي هو خاضع للقوانین یكون 

  .1"هو وضعها

إن إذ یدعو روسو لقیام حكم نخبوي حیث یكون مقیداً بمشاركة المحكومین لقوله :"

یخضع للحكم إداریاً یجب أن على المرء أن یشترك شخصیاً في تشكیل الحكم، فالذي 

،یعني أن "روسو" ینادي بحكم وحیداً هو حكم الشعب، فقد 2"یكون هو نفسه المشرع 

كان یهتم بحاضر الإنسان، ذلك من خلال ما عایشه للنظام السائد في عصره وكذا الثورة 

  الصناعیة وما انجر من خلالهما لیتصور بعد ذلك صلاح مستقبله .

بمدى ترابط والتحام أعضاءها فیما بینهم إذ یلغي هذا الالتحام كل تتحدد قوة الدولة   

أن الإرادة " امتیازاتهم الفردیة لیجعلهم كیاناً واحداً، وهذا من خلال الإرادة العامة لقوله:

العامة، هي وحدها ولا شيء سواها، تستطیع أن تقوم قوى الدولة وفق للغایة من 

هذا یعني أن هذه الإرادة بوصفها إرادة الشعب ، 3"تأسیسها ألا وهي الخیر المشترك

  بأكمله، إذ هي طریقة یعبر بها الإنسان عن حریته كعضو في المجتمع .

                                                        

  .46جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ حقوق سیاسیة، ص -1
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وإذ اعتبرنا الدولة هي ذلك الجسم السیاسي، الذي یحفظ حقوق وممتلكات   

المواطنین، لا بد أن یتمتع بالحركة والإرادة بواسطة التشریع الذي من خلاله یتمكن من 

بقاء على نفسها وعلى مواطنیها الذي یعدون هم المساهمون في سن القوانین لقول الإ

  .1"یجب على الشعب المذعن للقوانین أن یكون هو صاحبها الذي سنها" روسو:

ومعنى هذا أن یكون الشعب متسرعاً للقوانین مما یجعله یضمن لنفسه الحریة وكذا 

الذي  -القانون–شجع روسو هذا الأخیر  المساواة التي هي أساس قوة الدولة، حیث: "

هو تعبیر عن الإرادة العامة لأنه مقدس ولا یمكن خرقة ویهتم به بحماس في كتبه، 

لأن القانون هو الذي یفید ویدعم الأفراد لتحقیق مصالحهم الاجتماعیة والسیاسیة، 

للحفاظ ، لذا وجب الخضوع له من أجل أن ینتفع الجمیع وكذا 2"والقانون فوق الجمیع

  وتحقیق الأمن والاستقرار.

إن القانون تنتجه إرادة كل وكل قانون لا یرضى به الشعب، یعد قانوناً باطلا: "

شخص یفكر عن طریق الجمیع والوظیفة الأولیة للعقد الاجتماعي هي تكوین نظام حكم 

، إذ یعد هو نتاج الشعب حیث یسهم كل فرد في 3" یمكن أن یعبر عن الإرادة العامة

  وضعه، والقانون الوضعي حسب روسو لا یمكن أن یكون غیر عادل.

ویعد الخروج عن القانون هو تعدي على الإرادة العامة التي هي أساس قیام    

الدولة، وهذا الاستبداد ینجر من خلاله للقضاء على سیادة الشعب ویشكل صیغة الحاكم 

                                                        

  .231لقانون السیاسي ،ص جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ ا - 1
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....لسیطرة فرد واحد، أیاً كان ولئن أخضع أشخاص مشتتون " والمحكوم لقول روسو:

  .1"عددهم فأني لا أرى في ذلك قط إلا سیداً و عبیداً 

هذا یعني أن روسو من خلال ما عاشه في عصره وكذا النظام الذي كان یجعل 

من أفراد أسیاد وآخرون عبیداً لهم وكل مظاهر الاستبداد جعله یرسم قوانین تجعل الكل 

والعدالة، وكان لموجة الثورة الصناعیة والتقدم العلمي في طبقة واحدة في ظل المساواة 

كذلك تأثیر علیه وعلى فكره وكیف أثرت على  أنفس الأفراد من حب التملك والأنانیة، 

مما ساهم في كثرة الفساد لذا فأن فكره كان دائماً طموحاً لوجود ضوابط تحكم ما سن علیه 

  إسم القانون.

نسان یحقق حریته بالخضوع للقوانین من خلال إذ أن "جان جاك روسو" یرى أن الإ

إن الشعب الحر یخضع ولكنه لا یستعبد، وله رؤساء لا أسیاد ولا یخضع للناس " قوله:

"روسو" بالخضوع للقوانین باعتباره هو نفسه مشاركاً  وهذا یعني أن تحقیق الحریة عند2"

وى، عندئذ لا یكون فیها ولا یخضع لأي سلطة أخرى، فإذا كان القانون قانون الأق

  المجتمع مؤسساً تأسیساً حقیقیاً ولا الهیئة السیاسیة هیئة فعلیة .

فالمجتمع الذي ینبغي تحقیقه حسب "روسو" هو المجتمع الذي یضمن سلامة   

ممتلكات وحریة كل متعاقد في ظل دولة وقانون نظر للتطور المستمر یقول "روسو" 

لى الشعب كله، فإنه إنما یتعامل مع نفسه، "عندما یخضع الشعب كله قواعد تطبق ع:

وتكون العلاقة الناجمة عن ذلك علاقة الكل من جهة الكل، من أیضا من جهة أخرى 

بلا أیة تجزئة للكل، وهكذا فإن ما تتعلق به القواعد الموضوعیة یكون عاما مثل الإرادة 

  .3" العامة التي وضعته وهذا هو ما أسمیه قانوناً 
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رة أن القانون هو من الشعب وللشعب، أي یتصف بالعمومیة من حیث ومؤدى هذه النظ

مصدره ، ومن خلاله یلغي تلك الحاجة للسؤال عن ما له الحق في إصدار القانون، إذ أنه 

من الإرادة العامة أي إرادة الشعب، وأن یكون القانون ظالماً، حیث أنه لا یمكن أن یكون 

  للدولة تأسیس سیادتها. هناك إنسان ظالماً لنفسه وبهذا یمكن

السیادة لیست ممارسة الإرادة "روسو": " یقول -السیادة–وعن الحدیث عن هذه الأخیرة 

یمكن  یمكن أبدا التصرف فیها، وصاحب السیادة الذي هو كائن جماعي لا العامة، لا

. یرمي من خلال هذا إلى أن السیادة ماهي إلا 1" ینوب عنه سوى نفسه أن یمثله أو

  الشعب لذاته وهو سوى مطلق لنفسه في نطاق الكل. سیادة

فروسو یرى أن فكرة وجود ممثلین للشعب فكرة حدیثة النشأة أتت من الحكم الإقطاعي "

،معنى هذا أن "روسو" یبرز فكرة أنه كان ضد 2ي " الظالم الذي أهین فیه الجنس البشر

فقد ساهم في انحطاط  الحكم السائد في عصره لما مارسه من ظلم وفساد ولامعقولیة،

  الإنسانیة من خلال تسلطه.

فالسیادة الحقة هي تلك التي تكون من الشعب نفسه فهي منبعثة من الإرادة العامة، 

تتجزأ كذلك هو حال السیادة، وأن توجد بصفة جزئیة فهو مالا یمكن  والإرادة العامة لا

لها غیر قابلة للتنازل، السیادة لا تتجزأ لنفس السبب الذي یجع"روسو" " حدوثه لقول

وذلك لأن الإرادة تكون عامة أولا تكون وهي إما أن تكون إرادة هیئة الشعب أو قسم 

  ، معنى هذا أن روسو یؤسس سیادة الشعب كجمع من المواطنین.3"منه فقط

                                                        

  .21جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ص -1

  .499لفكر السیاسي، ص جان جاك شوفالیه، تاریخ ا -2

  .53جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي ، ص -3
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یمنع انقسام " هو قابل للتنازل ویضیف بقوله: فسلطة الشعب مصدرها مستقل عن كل ما

، وبهذا 1"بب في امتناع التنازل عنها ،و ذلك لان الإرادة تكون عامةالسیادة لذات الس

أن علاقة الفرد بالدولة تتشكل وفقا للإرادة العامة، لإرادة شعب مما یحقق تلك السیادة 

  المنشودة وفي نفس الوقت تحقیق السلطة المطلوبة والمرجو قیامها .

إذ هو مسیرها ومشرع قوانینها، ودولة  فاللبنة الأولى الأساسیة في بناء الدولة هو الفرد،

بدورها تمح صفة المواطنة للأفراد وتضمن لهم مبدأ المساواة، لتلغي تلك الفروق بین 

یخول الغني صاحب القدرة على شراء الآخرین وألا یحوج الفقر  أن لاالأغنیاء والفقراء :" 

جشعه والضعیف  صاحبه إلى بیع نفسه للآخرین، لتحقق القوى من غلوائه والغني من

، یعني هذا أن من واجب الدولة أن تنشر روح المساواة بین 2"من حقده والفقیر من حسده

مواطنیها، لیس بأن تكون درجة الثراء متساویة بین الكل، لا بل من خلال المقدرة على 

  إلغاء العنف والتسلط، إذ یعد هذا مضراً بالدولة والخیر العام .

مجتمع مبني على المساواة المطلقة، بل هي مساواة نسبیة، فروسو لم یفكر في إقامة 

قاصداً من خلالها تحقیق الفوارق التي تباعد بین الأغنیاء والفقراء فقد كتب في كتابه العقد 

أتریدون أن تعطوا الدولة تماسك؟ قربوا بین الدراجات القصوى ما أمكنتهم الاجتماعي :"

ولا المعوزین، لأن الحالتین مضرتان بالخیر  تقبلوا وجود الأثریاء الكبار، ذلك، لا

  .3"العام

معنى هذا أن روسو یسعى دائما إلى طریق وسطى والتي تكفلها قوة التشریع من الدولة، 

فأفكاره هذه مستوحاة من اهتمامه بالحركة الاجتماعیة، وكذلك من الأوضاع المتطرفة 

تان سلبیتان على الجمیع .و بذكر أن التي تقابل بالنفور جراء الثراء والعوز، فكلتا الحال

                                                        

  .61جان جاك روسو،العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة،ص-1

  .121اندریه كریستون، روسو، حیاته وفلسفته، ومنتخبات، ص  -2

، 1، ترجمة :د.ناجي الدراوشة، ط2لى عصر التنویر، جار، تاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النهضة اشجان تو  -3

  .578، ص2010دار التكوین، بیروت، 



 والتربوي وعلاقته بفكرة التقدمالفكر السیاسي  ... ......................لث.الفصل الثا

 

 
72 

الدولة تضمن حریة أفرادها حیث تعد هذه الأخیرة _الحریة _معطى أول وصفة جوهریة 

للإنسان فهي مرتبطة بماهیته، وتستمر في ظل وجود الدولة نظرا لتقدم والتطور المنشود 

آخر وبین  بإنسان "فحصوله على الحریة العامة فثمة فرق إذن بین أن یتقید الإنسان

  1."أن یتقید بالكل الذي هو جزء فیه

الحریة السیاسیة حسب روسو تتحقق من خلال أن یقر الفرد ما یرید وما یشاء من قوانین 

یسمیه روسو بالدیمقراطیة أي أمكانیة  التي تتماشى وفق لحریته، ومن هنا یتأسس ما

الدولة على الحریة، یقول  التعبیر والمواجهة للأسالیب التي تحد من حریتهم، وبهذا یتأسس

لیس هناك إلا قوة الدولة التي تضع حریة أعضائها وقوانین مدنیة تنشأ عن "روسو" : "

  .2"العلاقة الثنائیة

معنى هذا أن للدولة حق صناعة القرار واتخاذ المواقف بشكل دیمقراطي وتحقیق حریة 

ر العام، وكذا الاستناد الفرد في ظل توافق الجماعة، ما یحقق ویضبط أكبر قدر من الخی

إلى أمرین أساسین هما الحریة والمساواة لتحقیق العدل ونظام سیاسي كامل في ظل 

  التطرفات.

وما ألحقته من انشقاق حیث یستنبطون تفاوتاً  فاللیبرالیة التي كانت سائدة في عصره"

وضعیاً بین الحظوظ والخیرات تفاوتاً لا ینشأ المجتمع إلا به عكس "روسو" الذي من 

هي بین الدائرة المدنیة والسیاسیة  خلال المساواة التوزیعیة بین الأفراد والذي یما

أن "روسو" ضد فكرة  ، معنى هذا3"واللبرالیون یفصلون بین المجتمع ودائرة الدولة 

فالدولة التي هي من إعداد الفرد وإنتاجه ، فنموذج السیاسة الفردیة هو الدولة و  اللیبرالیة،

                                                        

 .299الفكر السیاسي الغربي ،ص علي محمد عبد المعطي،-1

  .101جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ص  -2

  .42نفسه ، ص  -3
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هي نتاج واقع سیاسي یساهم في وتكوینه الفرد من أجل تحقیق  -الدولة–هذه الأخیرة 

  النفع العام.

نطق أنها تجمع ومن خلال هذا یظهر أثر روسو السیاسي في سمو الدولة وعلوها من م

" لم یكن روسو متقدماً فحسب كل الإرادات الفردیة لتشكل إرادة عامة، هذا من خلال أنه 

على جیله، بل كان معارض عنیفاً لاتجاه زمانه، وذلك من خلال جملة من الأفكار، فد 

كان أول داعیة إلى التطور الاجتماعي، وكانت محاولته في رسم التقدم التاریخ 

، معنى هذا أن "روسو" تقدم على معاصریه في  1"ساني بصورة متسقةللمجتمع الإن

  مسألة تقدم وتطور المجتمع الإنساني.

حیث عالجه بأسلوب متمیز ومتماسك یصف تاریخ الفكر السیاسي الغربي، حیث أستوعبه 

بعمق تفكیره وبرهن علیه من خلال تأملاته ومعایشته لأحداث مختلفة، استطاع أن یقدم 

 laتجسد في فكرة الإرادة العامة  سیاسیة جدیدة شدیدة التماسك والقوة، وهذا مانظریة 

volonté générale.والعقد الاجتماعي "  

  

  

  

  

  

  

                                                        

، دار الصداقة العبریة، بیروت، 1، ط5أعلام الفكر السیاسي، ج موریس فرادوار، موسوعة المشاهیر المختصرة، -1

  .61، ص 2002
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  المبحث الثاني : الفكر التربوي عند جان جاك روسو في ظل فكرة القدم 

یعتبر جان جاك روسو من فلاسفة عصر الأنوار، وذلك من خلال مساهمته 

لعدید من المجالات من بینها التربیة، إذ یعد موضوع التنویر الذي شغل جل الفعالة في ا

الفلاسفة في الفكر الغربي والعربي عامة والفرنسي خاصة خلال القرن الثامن عشر، حیث 

ساهمت أفكاره حد الثورة على الأوضاع السائدة بمفاهیم جدیدة لدراسة الفرد والمجتمع، إذ 

یاً، في تغیر بیئته السائدة وعلیه كیف عالج روسو موضوع یعتبر التربیة أساساً جوهر 

  التربیة الذي أعتبره حجر الزاویة في عملیة التقدم ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 والتربوي وعلاقته بفكرة التقدمالفكر السیاسي  ... ......................لث.الفصل الثا

 

 
75 

  أولاً: فكرة التربیة وتطورها عند جان جاك روسو 

إن الفكر التربوي عند روسو هو بمثابة ثورة فكریة تربویة، على جملة الأفكار 

ولن أطیل الكلام عن " یؤكده روسو بقوله: ة في عصره وهذا ماالتربویة التي كانت سائد

  .1قیمة التربیة الصالحة، ولن أتلكأ لأثبت أن التربیة السائدة الآن فاسدة "

نستشفه من هذا القول أن روسو حكم على التربیة التي عاصرها بأنها تربیة  ما

تصلح الفرد ومن ثم المجتمع، فاسدة، وأن التربیة الصالحة لها من القیمة ما من شأنها أن 

  ومن خلال هذا الإصلاح تتحقق النهضة ویتحقق التقدم .

فعصر النهضة ظهر فیه العدید من التحدیات العلمیة والفلسفیة، إذ عملت الحركة 

الإنسانیة على ترقیة التربیة بجملة العوامل من أهمها الاكتشافات الجغرافیة وظهور 

 خیر من مثل هذا التعبیر، ویظهر هذا من خلال قوله"الطباعة، ولعل جان جاك روسو 

إن ولدت بعد عشرة أشهر ضعیفاً سقیماً وقد كبدت أمي حیاتها، وكان مولدي أول 

محاق بي من تحسن وتعاسة ولم یقص علیا أحد قط، كیف أحتمل أبي هذا المصاب 

أن یقوى ولكني أعرف أنه لم یتغیر أبداً، وكان یخال أنه یرى زوجته في شخصي دون 

  .2"على أن ینسى أنني الذي حرمته إیاها

عاناه روسو من تعاسة وشقاء، وكذا الحرمان من حنان الأم  من قوله هذا یتبین ما

حاق به من نفسه وتعاسة فحیاته التي غلب علیها طابع الإثارة  ، فمولده یعتبر أول ما

كهذا یتعرف للمرة الأولى  تصور غلاماً " والتمرد، وكذا كثرة الانتقال ، لذلك نجده یقول:

على مثل هذه الصورة الفظیعة للظلم، وعلى أیدي أولئك الذین كان یحبهم بالذات 

ویحترمهم، أكثر من غیرهم ...فیالها من صدمة تبیت آراء هو آماله من حادث أخل 

                                                        

  .18-17روسو، إمیل من المهد إلى اللحد، ص  -1

  .10، ص 1998، القاهرة، 1حلمي مراد، دار میوزك، ط: جان روسو، اعترافات جان جاك روسو، تر-2
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.هذا یعني أن التنشئة الاجتماعیة لها أثر كبیر خاصة على نفسیة 1"باتزان مشاعره 

  إلى الطبقة الفقیرة البائسة. و بانتمائهالطفل روس

وخیر وسیلة للتغیر یتمثل في عامل مهم بالنسبة له، وهو إیجاد نمط تربوي جدید، 

یعلق روسو أهمیة كبیرة على كتابه " " إذEmileیتمظهر ذلك من خلال كتابه إمیل "

یعي وقد "إمیل" لأنه یتضمن حجر الزاویة في نظریته ...أن یقدم نموذج الإنسان الطب

 أن أحد لا یستطیع أن یشرع في إصلاح الدنیا دون أن یسعى أولا إلى كان یعرف جیدا

  .2بیة "إصلاح التر

من خلال هذا یحاول روسو في كتابه إمیل الذي اخذ منه الجهد الكبیر من أجل 

باعتبارهم لبنة  إدخال الإصلاح، حیث یبدأ محاولة إصلاحه هاته انطلاقاً من النشء

  الأولى.المجتمع 

وبهذا فالمكانة السامیة التي حققها روسو بین معاصریه، لآراء القیمة  التي تخص 

تعد بالنظر الحالة الاجتماعیة والتربویة، یقدم فیه دوراً بارزاً للاهتمام بالطفولة حیث "

  .3التربیة عنده الأساس التي یجب أن تشاد علیه قواعد الخلق "

عصر كثر فیه من هذه الثورة بناء مجتمع مثالي: "فأراد إقامة ثورة فكریة ،فهدفه 

الظلم والاضطهاد والفساد مما كان له أبعد الأثر في تكوین ونضج أرائه وسمو تفكیره، 

لقد كافح من خلال المعاناة وساهم في الكشف عن الكثیر من أسرار المجتمع الذي 

ل كل هذه المعاناة ، فمن خلا4عاش فیه، وتألم لما فیه من مفاسد وانعدام المساواة"

                                                        

  .20جان جاك روسو، اعترافات جان جاك روسو، ص   -1

  .323غرمیاته، ص  مسكاوي، جان جاك روسو، حیاته ،مؤلفاته ،نجیب  -2

  .170ص  محمد حسین هیكل، جان جاك روسو، حیاته وكتبه، -3

  .168، ص2004، 1الأردن،  ط نعیم حبیب جعنیني، الفلسفة وتطبیقاتها التربویة، دار وائل للنشر، -4
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والحیاة التي عاشها، یظهر إبداعه التربوي الممیز في ظل التقدم والتطور الذي یعیش 

  الأوربي عامة والطفل بصفة أساسیة. الإنسان

كما تحدث روسو عن دور المربي لما له من أهمي، على الأب أن یتحرى كل 

الذي قوم على تربیة الطفل  إلا أنه ینبغي على المربيمزایا المؤدي إذ یشیر "روسو" :"

أن یكون شاباً وأن یكون في مقدوره مصاحبة تلمیذه وكسب ثقته بمشاركته في لهوه 

.ومن خلال هذا یرید روسو إبراز صفات المربي الفاضل، بحیث لابد أن تكون 1ومسراته"

له خبرة سابقة، وأن یتخذ طریقة الإرشاد والنصح والابتعاد عن طریقة التلقین وحشو 

  معلومات .ال

مؤلف إمیل یتحدث على أنه ویتحدث عن الجانب النفسي وضرورة مراعاته وعلیه "

لا یمكن لأي مربي أن یطور أسالیبه التربویة دون أن یكون له فهم للطفولة وطبیعتها 

هذا 2"وأحوالها، لذا جاءت دعوة روسو الشهیرة القاضیة بضرورة حسن معرفة الطفولة

أهمیة خاصة، إذ من خلالها تحدد شخصیته في المجتمع یعني أن لمرحلة الطفولة 

  والإطار العام في المستقبل.

ومن خلال الفكر التربوي المتمیز لروسو حیث فتح مجال الحریة له من خلال قوله 

رب الجسد والأعضاء والحواس والقوى، ولكن دع الروح مستریحة أطول مدة "

ى طبیعته من خلال اعتماده على ذاته ،مبتغى قوله أن یترك الطفل بحریة وعل3ممكنة"

  قبل أن تعده رجلاً، فمن خلال هذا فقط تتكون شخصیة الطفل ویبني ذاته بذاته.

وإن من یضیق "روسو" وجب إعطاء للطفولة اهتماما أكبر معبرا بذلك " إذ حسب 

نحن بفترة الطفولة لا یدرك من النوع البشري كان حرا لا یهلك لم یبدأ الإنسان طفلاً... ف

                                                        

  .45 جان جاك روسو ،إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، ص-1

  .243، ص 2015خالد الخطاط، مفهوم الطفولة عند روسو من التربیة إلى علم التربیة، نقد وتنویر، العدد الأول،  -2

  .112إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، ص  جان جاك روسو، -3
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حاجة إلى العون  نولد ضعافاً، في حاجة إلى القوة، ونولد مجردین من كل شيء في

یعوزنا حین مولدنا ونفتقر إلیه في كبرنا  ونولد حمقى في حاجة إلى التمیز، وكل ما

في  من خلال هذا یتبین أن "روسو" إتخذ موقفاً ایجابیاً من الطفولة،و1تؤتینا إیاه التربیة "

 التربیة" ، الذي یبعده عن المجتمع الصناعي وضوضاء المدن وكل ماكتابه "إنجیل 

  تحتویه من تغیرات وتطورات اجتماعیة لینتقل به إلى الریف.

  ثانیا: مراحل التربیة عند روسو:

یقدم روسو في كتابه إمیل مساهمات هامة في النظریة التعلیمیة، یستطیع القارئ 

روسو أن الطفل یجب أن  "یعرفالغیر عملیة،  الحدیث أن یمیزها عن كثیر من النظریات

ینقاد لتحقیق النتائج الطبیعیة لسلوكه الخاص، ویتعلم بالتالي أن یحكم على نفسه، 

فالتعلیم یجب أن لا یكون مصطنعاً بقدر الإمكان، ویجب ألا یعامل الطفل بوصفه راشداً 

راهقاً ولا بد من احترام غیر ناضج، لأنه یمر خلال مراحل مختلفة فیكون طفلاً وصبیاً وم

. ومن خلال قوله یؤكد على أن الفرد الصالح یكون من 2شخصیته في كل مرحلة منها"

خلال تحرره من قیوده المدنیة التي سیطرت على كیانه وهذا من خلال مشروعه التربیة 

  الصالحة .

أما  والتربیة تأتیناویذكر أیضا أن التربیة متعددة المصادر ، وهذا حسب قوله : "

لكم هو  من الطبیعة أو من الناس، أو من الأشیاء، فنمو وظائفها وجوارحنا الداخلي ذا

نكسبه  لكم هو تربیة الناس وما التربیة الطبیعیة، ما تتعلم من الإفادة من ذلك النمو ذا

نستنتجه من هذا  ،ما3"لكم هو تربیة الأشیاء بخبرتنا عن الأشیاء التي تتأثر بها، فذا

التربیة تساهم بشكل أو بآخر في نمونا وبالتالي في تقدمنا نحو الأمام وتحقیق القول أن 
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 التطور والتقدم سواء كان هذا على المستوى النفسي من خلال احتكاكنا بالناس ،وهذا ما

 یبرز جلیاً في تربیة الناس أو من خلال حسن اختیارنا للأشیاء والتأثیر فیها، وهذا ما

  .نجده في تربیة الأشیاء 

إن روسو یدعونا إلى العودة إلى الطبیعة، فلقد أوضح روسو في كتابه "إمیل" " 

أو في التربیة أن الرجوع إلى الطبیعة هو الحكمة ذاتها، وأن أول نقطة في الإصلاح 

سواء كان اصطلاحا أساسیاً أو اجتماعیا أو أخلاقیا أو صحیاً أو تعلیمیاً هي العودة إلى 

  1".االطبیعة وإتباع قوانینه

یخرج كل شيء من ید الخالق صالحا، وكل شيء في أیدي إذ یفتتح كتابه بقوله: "

.و هذا یعنى أنه یؤسس نظریته انطلاقا من طبیعة الطفل ، 2" البشر یلحقه الاضمحلال

  إذ تعد خیرة حسب روسو فالمجتمع منبع الشرور لذا یدعوا بالرجوع إلى الطبیعة.

هو الكشف عن طبیعة الطفل والاهتمام بها، إذ قدمه روسو للتربیة  إن أعظم ما

أفتریدون أن یحتفظ الطفل بصورته الفطریة، أحفظوها یوجه روسو قوله للوالدین قائلاً "

 علیه إذن منذ قدومه إلى هذه الدنیا، متى ولد، ألزمیه أیتها الأم وألزمه أیها الأب، ولا

.من خلال هذا 3"لا من هذا الطریقتفارقیه مطلقاً إلى أن یستوي رجلاً ولن یكون فلاحه إ

  یؤكد روسو على أهمیة الوالدین، إذ تعد الأم حاضنته والأب هو معلمه الأول .

إذا أردتم أن تعددوا كل إنسان إلى واجباته الأولى علیكم البدء یقول كذلك : " 

.یشیر من خلال قوله على حرص 4"بالأمهات وستعجبون لما تحدثونه من تغیرات

تربیة الطفل وتعویده على حیاة البساطة ولتقشف والصبر والاعتدال في كل الأمهات في 

                                                        

  .433تیارات فلسفیة حدیثة، ص  علي عبد المعطي، -1

  .24جان جاك روسو، إمیل وتربیة الطفل من المهد إلى الرشد ،ص2-

  .41ص نفسه، -3

، ص 2015، مجلة التنویر، مارس 10روسو، العدد نقلا عن علي سعد وطفة، الثروة التربویة في فلسفة جان جاك -4

20.  



 والتربوي وعلاقته بفكرة التقدمالفكر السیاسي  ... ......................لث.الفصل الثا

 

 
80 

شيء، لیكون رجل المستقبل الصالح لنفسه ولمجتمعه، وروسو یلقي مسؤولیات كثیرة على 

الأمهات وواجبهن التربوي تجاه أطفالهن، إذ تعد مرحلة الطفولة مهمة في حیاة الطفل لذا 

  كاملة في التعلم دون تقیید بطرق تقلیدیة وجب العنایة به ومنحه الحریة ال

إذ في هذه المرحلة یتعلم الطفل مفردات اللغویة ونطق الكلمات أكثر من قدرة 

التفكیر وأن یؤخذ الطفل إلى الریف لیعیش في أحضان الطبیعة بعیدا عن شرور 

فالإنسان المتمدن یولد ویعیش ویموت في رق وضوضاء المدن من خلال قول روسو: " 

عبودیة حین یوثقونه بقماط، حین یموت یمرون علیه تابوتا ومادام على وجه الدنیا ال

نستشف من هذا أن روسو یعلي من شأن الطبیعة وسعى لتربیة 1".فهو مكبل بشتى النظم

  إمیل في الریف بعیدا عن التقدم والتطور الذي تعیشه المدن .

روسو، وفي تنمیة حس التغییر  تعد بدایات التربیة الآنفة الذكر تأثیر بالغ في فكر

وتطویر في أفكاره لما عاشه في مجتمعه والمحیط الذي تربى وكبر فیه إذ یظهر حس 

التغییر عنده لفكره التربوي من خلال الاهتمام الكبیر الذي یولیه للطفولة حیث یقول: " 

، لا احترموا الطبیعة في الطفل احترموا فطرته ومیوله !أعدوا طریق لتربیة مستقیمة

هذا یعني أنه یهتم بطبیعة الطفل ویدعوا لإطلاق 2". !تتجاهلوا الطبیعة ولا تمسخوها

  حریة الأطفال لتكون بذلك التربیة مستقیمة.

فنظرة روسو الإصلاحیة انحدرت من واقعه وتجاربه إذ لاحظ أن الطفل في القرن 

قل بذاته، بل متبع الثامن عشر والفترة التي عایشها كان مقید لا یسمح له بتفكیر مست

لسابقیه ولبیئته وكل العادات والتقالید والأنظمة السائدة، أي السیر وفق قوانین تعطى له 

  فحسب.
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وكذلك من خلال إعطاء مفهوم جدید للتعلیم وإدخال تعدیلات وتغیرات في المنهج الدراسي 

أمام الطفل أكثر للطفل بإعطائه عنایة أكبر، وتجنب الطریقة الآلیة للمعلم وفتح المجال 

لاستعداداته الفطریة وهذا ما سنطرق إلیها فیما بعد في مرحلة من مراحل تربیة الطفل 

  إمیل.

أما إذا انتقلنا غلى المرحلة الثانیة من الطفولة حیث تمتد من سن الخامسة غلى 

الثانیة عشر من عفر الطفل، فهنا حسب روسو یبدأ الاهتمام بالصفات الخلقیة للطفل، 

نمیة جسده وكذا الاهتمام بمیولاته وتحركه بكل حریة، إذ من خلال هذا فقط یستطیع من ت

  الطفل أن یحصل معلومات ضمن خبرة استقاها عن طریق استخدام حواسه وكذا التجربة.

الوصیة الوحیدة التي تناسب الأطفال في كل الوجوه أن لا یسیئوا نجده یقول " 

كل طاقاته في الاعتماد على نفس في تحصیل  هذا یعني أن الطفل یستغل1إلى أحد".

  المعرفة في ظل النصح والإرشاد من طرف المعلم والمربي في وجوب الطاعة والاحترام.

ترتكز على تربیة الجسد والحواس فالعقل یجب أن فالتربیة هنا حسب روسو " 

لى یتعلم الطاعة على أنها واجب طبیعي ویجب أن تبعد الطفل من الشر ویشیر هنا غ

  2.انتهاء مرحلة الطفولة"

وفي هذه المرحلة تظهر التربیة السلبیة كما اسماه روسو إذ أن الطفل یتعلم من 

خلال ذاته أن على المربي عدم التدخل إلا إذا اقتضى الأمر النصح والإرشاد فقط، 

فعندما یسقط إمیل یتألم، وعندما یتخم یعاني من الألم، والطبیعة توجه هذا الطفل، " 

ندما یخرج في لیلة باردة یصاب بالزكام وعندما یضع یده على مكان لاهب یشعر بألم وع
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هذا یعني أن الطفل عن طریق الطبیعة یتربى ویتحمل نتائج أفعاله 1الحرارة ووخزها".

  وبهذا تتحقق تجربته الذاتیة.

حث روسو الطفل أن یتصف بالصدق والابتعاد عن حشو الذهن بانحرافات كما 

التربیة البدنیة مما یجعل الطفل یكتسب جسم قوي وجسد سلیم وصحي وهذا یشدد على 

  كله في ظل كذلك الطبیعة كما جاء في كتاب إمیل وبهذا یتعلم الأخلاق والآداب.

لتبدأ بعد ذلك التربیة العقلیة التي تأخذ مجراها أكثر تنظیما تمتد من سن الثانیة 

بیة التقلیدیة إذ من خلال هذه المرحلة عشر غلى الخامسة عشر، لكنها تختلف عن التر 

تهدف إلى تنمیة ملكته العقلیة وذلك من خلال جملة من العلوم المختلفة النافعة، وهذا ما 

فالتحول تطرق به جان جاك روسو في الجزء الثالث من كتاب إمیل حیث یستهله بقوله " 

ء المحسوسة إلى إحساساتنا إلى أفكار ولكن ینبغي ألا نقف طفرة واحدة من الأشیا

الأشیاء الذهنیة أو المعقولة بل یجب أن یكون وصولنا إلى تلك الأشیاء المعقولة عن 

طریق الأشیاء المحسوسة ولذا یجب أن تكون الحواس مرشد الفكر ودلیله في عملیاته 

  2".الأولى، ولا ینبغي أن یكون لدى فتى إلا كتاب الدنیا حوله

لي للطفل یتطلب وقتا معین، إذ لا بد ألا نتسرع إن روسو یعي جیدا أن النمو العق

دعوا الحالات الخارقة تثبت في في الحكم على حالة الطفل العقلیة حیث نجده یقول " 

نفسها بنفسها، وتفحصوا جیدا خصائصها قبل أن تتخذوها مناهج خاصة غیر المناهج 

عملها بهدوء تام،  المتبعة في تربیة الأطفال العادیین امنح الطبیعة الفرصة كي تعمل

یعني هذا أن التربیة العقلیة تحتاج إلى فترة معتبرة وإلى 3.ولا تفسدها بتدخلك المتسرع"

  التمهل لكي لا نصدر أحكاما خاطئة، فطبیعة الفطریة للطفل كفیلة بذلك .
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إذ تتحول أحاسیسه إلى أفكار مما یمكنه من الاستفادة على أكثر ما یمكن من 

لك قدراته العقلیة وتجعله یشكل وعیا خاصا بالأشیاء المحیطة به المعلومات ویكون بذ

" سوف لا أعلمه بنفسي، فكل مهمتي أن أضع قدمه على طریق حیث نجده یقول 

المعرفة السوي، وما تتمنى أن تحصل علیه ما یرید من العلم، فسوف یستخدم عقله لا 

  ه من أحضان الطبیعة.هذا یعني فالطفل یتحصل معرفة بذات  1"عقل سواه من الناس

یعتبر روسو أن التعامل مع الأطفال بمنطلق الأوامر والنواهي وكذا التعالیم 

الأخلاقیة المستوحاة من المجتمع، سیكون عدیم النفع، لأنها خارج هن منظومته القیمیة 

" لا نستطیع أن نلقن الولد كیف یجب أن یفكر بتفكیرنا نحن الخاصة نجد روسو یقول: 

، یجب أن لا نقول له شیئا عما یستطیع أن یصل إلیه بوسائله الخاصة، بل عوضا عنه

هذا یعني أن نترك الطفل على حریته یكون ملكاته العقلیة 2أن نهیئ له الظروف فحسب".

  رویدا رویدا مع تعامله بالأشیاء وكذا الطبیعة التي تحیط به.

تركه یقارن نفسه مع وبمجرد أن یبدأ الطفل في التفكیر والتعقل، یجب أن ولا ن

إما الحسد وإما الغرور، فلیكن هو معیار نفسه فذلك الآخرین من الأطفال یقول روسو: " 

هذا یعني أنه بمقارنته هذه ستكون سلبا علیه فالأطفال یختلفون في نسبة  3أنفع وأجدى "

  الذكاء والفروق الموجودة بینهم لیست بالمعیار للحكم بینهم.

بالإضافة لذلك یتطرق روسو إلى أن معلومات إمیل العلمیة محدودة غلا أنها جیدة 

وتساهم في تكوینه العقلي وذلك من خلال ذهنه المتفتح ذكي مستعد للمعرفة حیث یقول: 

لیس هدفي إطلاقا أن أمنحه العلم بل أن أعلمه كیف یكتسبه عند الحاجة، وكیف " 

                                                        

  .174جان جاك روسو، إمیل والتربیة الطفل من المهد إلى الرشد، ص 1-

 .163، ص نفسه2-

  .84نفسه، ص 3-



 والتربوي وعلاقته بفكرة التقدمالفكر السیاسي  ... ......................لث.الفصل الثا

 

 
84 

هذا یعني أن التجربة الذاتیة لها  1"ق كل الأشیاءیقدر حق قدره وأن یحب الحقیقة فو

أهمیة كبیرة لدى الأطفال من ترسیخ المعلومة والمحافظة علیها دون نسیانها فالتلقین 

  یمحى من الذاكرة بسرعة أما الممارسة فیحتفظ بها لأمد طویل .

تأتي مرحلة من السن الخامس عشر إلى العشرین فقد حان الوقت في هذا السن 

ایة لقلبه عاطفیا وروحیا لیصبح هذا الطفل كاتبا اجتماعیا فاعلا ومشاركا في حیاة للعن

أنه تتولد لدیه مجتمعه وفاعلا فیه ویشعر بما یعانیه غیره من حیث ما یراه روسو: " 

 الشفقة التي هي أول شعور رابط یمس قلب الإنسان، ولكي یغدو الطفل ذا حساسیة

یعانون كثل ما عاناه ویحسون الآلام التي أحس  ورحمة یجب أن یعلم أن له نظراء

ومن خلال هذا یبدأ الطفل بتكوین الحس الإنساني والشعور بالغیر، من خلال أن  2"بها

  یضع نفسه محل غیره، ولهذا تتولد لدیه الشعور بالرحمة والرأفة اتجاه الآخرین .

یة ودینیة فهو أن إمیل في هذه المرحلة یربى تربیة وجدانیة خلق" كما یرى روسو

حتى سن العشرین یبدأ بدراسة الدین وهذا من خلال ملاحظته للطبیعة فمن خلالها 

ومعنى هذا أن روسو أجل التربیة الدینیة إلى 3".یعرف أن هناك خالقا ومنظما لها وللعالم

مرحلة عمریة متأخرة للطفل ذلك لأن عقل الطفل اكتمل وأصبح له خیال واسع یجعله 

والدین وكذلك یفتح مجالا أمام الطفل في الذهاب إلى المسرح ودراسة التاریخ یمیل للعبادة 

  والبلاغة وهذا ما یجعله یتذوق الفن.

فمن خلال هذا تكون مراحل الأربعة لتربیة إمیل الطریق المستقیم الذي یسیر علیه 

م لإعداده رجلا صالحا لمجتمع صالح، إذ یكون قادرا على مواجهة ركب الحضارة والتقد
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وذلك من خلال الاعتماد على نفسه بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة الغیر في تحقیق 

  حاجیاته ومتطلباته هكذا تتعزز إنسانیته كإنسان وطریقة تعامله مع أبناء مجتمعه.

  ثالثا: هدف التربیة الروسویة

یرمي روسو من خلال منظومته التربویة هذه إلى التغییر ما كان سائدا في عصره 

جعل من الطفل یحتل ور التي سبقته، إذ تظهر عبقریته من خلال تمیز أفكاره إذ: " العص

موقع المركز في المنظور التربوي لدیه، فطبیعته صارت تشكل نبراسا ومنطلقا للتربیة 

وتطوراتها، ما اعتبر سورة تربویة قلبت المواقع والتصورات واستحق بفضلها روسو 

  اهمة روسو التربویة كانت فریدة من نوعها .وهذا یعني أن مس1لقب كوبرینك".

ویرجع هدف تربیة روسو المنشودة إلى تطویر الأسالیب التي یعتمد علیها المربي 

ابدأ إذن بإحسان دراسة تلامیذك والمعلم في طریقة تعامله مع الطفل من خلال قوله: " 

أولا من خلال فهم معنى هذا أن حسن معاملة الطفل تبدأ 2"فأنت یقینا لا تعرفهم إطلاقا

  طبیعته وكذا التعرف على المعاملة المناسبة له وتلاؤم شخصیته.

بدأ الحركة النفسیة الحدیثة مسلما اعتبر روسو من خلال نظریته هاته أول من " 

ونزیوفروبل، مما ساهم في تقدم علم  إلى خلفائه من أمثال هاربارت الألماني، وبستال

الاهتمام والمیل والفروق الفردیة بین الناس، فأثر  النفس الحدیث الذي أكد على دور

فمن خلال هذه الأهداف المنشودة یظهر أثر روسو 3".على التربیة أصبح رائدها ومحورها

المتمیز عن غیره من الفلاسفة في نظریته التربویة، الإصلاحیة، لأنها ساهمت في تغییر 

  ة التي كانت مسیطرة.الواقع الاجتماعي السائد وكذلك تغییر النظم السیاسی

                                                        

  .243خالید خطاط، مفهوم الطفولة عند روسو من التربیة على علم التربیة، ص 1-

  .18جان جاك روسو، إمیل والتربیة الطفل من المهد إلى الرشد، ص  2-

  .178نعیم حبیب جعنیني، الفلسفة وتطبیقاتها التربویة، ص  3-
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أن ما هو صحیح على الصعید ومن هنا  تظهر فكرة العلاقة بین التربیة والسیاسة إذ " 

السیاسي، هو صحیح أیضا على الصعید التربوي، إن نسیان واحتكار غرائز الإنسان 

الأولیة هو الذي أفسد كل شيء، وحینما فسد المجتمع بم یعد یستطیع أن یعطي سوى 

، ولكن بما أن المجتمع قابل للإصلاح، فالتربیة أیضا هي قابلة تربیة فاسدة

وهذا یعني أن من أسباب التي أدت لظهور الحركة الطبیعیة والرجوع لطبیعة 1".للإصلاح

  الإنسان نجد ما هو سیاسي وما هو تربوي .

ویظهر أثر روسو المتمیز كذلك في محاولته لإعداد إنسان كامل مرتبط بمسائل 

تطیع حل مشاكله ومغالطاته إذ تعد الحیاة حسب روسو لا تختزل في الترف الحیاة، یس

والتمتع بملذات الحیاة وما تعشه من تقدم في ظل الحضارة بل الحیاة هي العمل، من 

خلال استخدام حواسه والانتفاع بها، فتربیة طفل هي إعداد مواطن وإنسان لا تطغى علیه 

جبك أن تعلمه كیف یعیش لا كیف یتحاشى إن واالمصلحة الشخصیة لقول روسو: " 

الموت، والحیاة لیست نفسا یتردد بل هي نشاط واستخدام للجوارح والحواس والوظائف 

و هذا یعني أن معرفة الإنسان لذاته تساهم بمعرفته 2".الحیویة من سائر عناصر كیاننا

لبنة للآخرین، فأساس صلاح المجتمع وتطوره هو صلاح التربیة الطفل الذي هو 

  المجتمع.

التي سعى إلیه روسو ببناء نظریات تبرز أثره البالغ  فمن خلال الأهداف العامة

لیس غریبا في تغییر سمات وأوضاع مجتمعه سواء السیاسیة أو الاجتماعیة أو التربویة " 

أن یكون كتابه العقد الاجتماعي طفرة فكریة وجهت عمل الثروة في فرنسا وهي أعظم 

روبا ضد القهر والاستبداد ولیس غریبا أیضا أن یحدث ثورة تأخذ طابع ثورة تشهدها أو 

الاستمرار في مجال التربیة لقد وضع روسو حجر الزاویة لانقلاب فكري ثوري أتى على 

                                                        

  .92أندریه كریستون، روسو حیاته، فلسفته، منتخبات، ص  1-

  .33، ص نفسه 2-
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كل التراث القدیم في مجال التربیة وأحدث انقلابا كوبرنیكیا في مفاهیم والرؤى 

  1".قة في عقد الفكر الإنساني إلى الأبدوالتصورات، وستبقى نظریاته أحجار كریمة برا

فمن خلال هذا یكون جان جاك روسو سجل اسمه في تاریخ الفكر مربیا ومعلما 

وفیلسوفا وسیاسیا وثائرا، لتكون سیرته ممیزة وغریبة في تاریخ الإنسانیة لما حملته من 

  إصلاح.

  

                                                        

  .28علي أسعد وطفة، الثورة التربویة في فلسفة جان جاك روسو، ص  1-
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بصفة عامة، والفكر  الإنسانيلقد كان للفكر الروسوي تأثیرا بالغ ، ومكانة بارزة في الفكر  -

الحدیث بصفة خاصة ، حیث امتد تأثیره ومس طائفة كبیرة من الفلاسفة والمفكرین، على غرار 

العامة التي كانت تعرف  الإرادةبفكرة  تأثرهبروسو" وفكره ، ویتجلى ذلك من خلال  "هیغل تأثر

تمجیدا كبیرا عند" روسو "، ومن ثمة عند هیغل وهذا ما نلمسه في قول " سباین" في كتابه 

العامة قد ظهرت في الفلسفة الألمانیة  الإرادةتطور الفكر السیاسي : إن أهمیة روسو في تمجید 

وما  1" الذي صور الإرادة العامة على أنها روح الأمة " 1831-1770غل " على ید هی

نستشفه من هذا القول أن هیغل كان من أنصار الإرادة العامة واعتبرها هي قوام وأساس الأمة 

  ، بل أكثر من ذلك روح الأمة ویعود هذا الفضل" لجان جاك روسو" .

صنع وإیجاد أسالیب جدیدة  إن " روسو " كان یحذوه طموح یتلخص في محاولته

لتصحیح المفاهیم القدیمة " حیث مارس النقد على كل ما كلن یدور من حوله وسائر فترته ، إذ 

مبدأ الخلاف لما هو معتاد شعارا له ، حیث خالف كل العادات والتقالید واستند في كل اتخذ 

لمدنیة والعمل على هذا على دعوته وهدفه الأسمى ألا وهو طبیعة خالیة من كل تزییفات ا

. وهذا یظهر من 2تحریر الأجیال القادمة من قیود المجتمع لأنها لا تحقق العدالة البشریة "

  كان شدید الحرص على تحقیقها . -العدالة البشریة –خلال كتاباته عن هذه الأخیرة 

 ما یحسب كذلك "لروسو" هو دعوته ومناداته " للتحلي بالفضیلة، والتي اتخذت العدالة

الاجتماعیة أساسا لها وقاعدة یمكن الانطلاق منها ، ولذلك یمكن اعتباره بطل المساواة حیث 

                                                             

  .171، رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث ، ص  إسماعیلفضل االله محمد  -1

  175نفسه ص -2
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وهذا ما تجسد في كتابه .  1ضرورة العمل على إزالة كل الفوارق الظالمة بین الناس " إلىدعا 

  .1755أصل التفاوت بین الناس في سنة 

لقد كان لمؤلفات " روسو " دورا بارزا في دفع عجلة التفكیر ولعل كتابه " إمیل"" 

Emille كان أكبر كتبه تأثیرا " وهذا ما نلتمسه من شهادة وقول مسیو مارتن : بالرغم ما "

من اعتراضات علیه ، فالكتاب یكاد یكون أعمق بحث في لغتنا وغیرها من الكتب أثارت بعض 

عا أكثر الكتب دفعا للتفكیر فیما لا یكون تفكیر المؤلف فیه صوابا وإنك لفي الحدیثة ، وهو قط

حل من أن تقول أن هذا الكتاب كان سفینة السلام ألقى بها القدر على أمواج التشكیك والمادیة 

وأنه جمع بین دفتیه كل العواطف والمبادئ الأساسیة للحیاة الأخلاقیة التي كانت على شفا 

  .  2الهاویة"

ما نجد في هذا القول شهادة صریحة لمكانة روسو في الفكر الإنساني ودوره في ك

تصویره وتصحیحه وكذلك لفت الانتباه والاهتمام بالطبیعة الإنسانیة وجوهرها ، وهذا ما تجسد 

فیما یعرف في العلم الحدیث "بعلم النفس"، عن طریق بدایات مراعاة میولات الطفل مما بلور 

  متخصص لیؤسس له العدید من الفلاسفة بعده.الفكرة إلى علم 

إن هذه الایجابیات التي حضي بها وعرفها فكر فیلسوفنا الفرنسي "جان جاك روسو" 

واشتهر بها ، لا یمنع جملة من النقائص التي وسمت فكره وشكلت بذلك جملة من الثغرات التي 

  : تخللت المشروع الفكري الروسوي ، ولعل من أهم الانتقادات نذكر

نجد روسو في بعض كتاباته الرومانسیة تحدث عن الحالة الطبیعیة إذ اعتبرها حالة 

، من خلال سجن المجتمع الحدیث إلا أن البدیل الذي قدمه المتمثل  الإنسانفقدها  التيالحریة 

في العقد الاجتماعي تلقى العدید من الانتقاد " لیس هناك ما یضمن أن تلتزم الأغلبیة النفع 

                                                             

  .10محمد هیكل حسن ، روسو ، حیاته وكتبه، ( دط) ،(د ت) ، ص  -1

   .238محمد هیكل حسن ، روسو ، حیاته وكتبه، ص 2- 
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تخطئ وتستبد أبشع الاستبداد ، حتى في أقدس  الأغلبیةوالعدالة بین الجمیع ، وكما رأینا  العام

الأمور وهي العقیدة الدینیة فتنكر تلك العقائد المتواضعة التي اعتبرها روسو أساسیة ...ویقدس 

شر أُلًفَ إرادة الأغلبیة ویطالبنا بالإذعان لها كأنها إرادة إلهیة ، یقیم ضربا من الاستبداد هو 

الأسود لجمیع أنواع معنى هذا أن العقد الذي نادى به روسو یعد الداعم .  1من استبداد الفرد" 

  الطغیان .

إن روسو من خلال قوله " أن حالة البراءة الأولى أفسدت من طرق الاجتماع ، وأنه 

یمكن إصلاحها بالعقد الاجتماعي والتربیة الملائمة ، وقد ظن أن الحالة الأولى أن تكون من 

البساطة والسذاجة ،بحیث یفسرها لوحا "مصقولا" غفلا من العلم والفن والأخلاق ، بل معارضته 

، ثم هذه الحالة أولا على أنها مجرد فرض ، ثم رآها فرض لازم لتفسیر الإنسان ، قدم لها 

. 2اعتبرها واقعة تاریخیة ، كما لاحظنا وهذا التدرج في الإبهام أو التوهم تعوزه الدقة المنطقیة "

والوقوف على خصائصها ادخله في  الإنسانیةهذا یدل على عدم حسم روسو لهاته الطبیعة 

والتناقض وعدم الوضوح ، وكثرة المفارقات وبالتالي عدم وضوح فكرة التقدم  هامالإبموجة من 

  عنده .

ومن ملامح تناقض روسو كذلك ، نجد مناداته بحق الشعب الكلي ومطلق التشریع 

. حیث وقع ضحیة 3أحیانا ، وقوله حق المشرع في سن القوانین وتنظیم الأمور أحیانا أخرى "

في مفارقة قللت من تماسك مشروعه الفكري خاصة ما تعلق بالتقدم لدیه سواء على المستوى 

  النقدي أو التأسیسي لهذه الفكرة . هل هو مرهون بحق الشعب أم بحق المشرع ؟ 

                                                             

   .116یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ،ص 1- 

   .116نفسه ص 2-  

   .47فضل االله محمد إسماعیل ، الأصول الیونانیة في الفكر السیاسي الغربي الحدیث ، ص  3 - 
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، بل كان نقدا ذاتیا نتیجة  إن نقد روسو لفكرة الملكیة والترف ، لم یكن نقدا موضوعیا

 إلىعاشها ، وأثرت علیه جراء حالة التشرد والبؤس والفقر ، لذا دعا  التيالحیاتیة للظروف 

  الوراء في ظل فكرة التقدم . إلى بالإنسانیةضرورة العودة لحالة الطبیعة وبالتالي عمل بالرجوع 

إن روسو من خلال قوله بالتربیة الذاتیة أو السلبیة ، أي التعلم عن طریق النتائج 

یكون بذلك قد وقع ضحیة عدم التمییز بین الخبرة المباشرة والخبرة الغیر المباشرة ، الطبیعیة " 

وهذا یؤكد نقد "بروبیكر" " لروسو" في قوله : ولكن النقص الذي یظهر في هذه الطریقة من 

وغیره من النقاد الذین تبعوه ، إن المدرسیین قد حرموا  التعلم كما أوضحها لنا " لا شولوتیه "

   . 1ا الأساس تلامیذهم من الاستفادة من خبرة الآخرین في الماضي والحاضر"على هذ

وما نستشفه من هذا النقد أن روسو قد ركز على الخبرة الغیر المباشرة ، أي الخبرة 

في عملیة التعلم على أساس أن یصحح الطفل أخطائه بنفسه نافیا بذلك صور خبرة  الذاتیة 

الطفل للتعصب والتمرد في آرائه وعدم قبول آراء الغیر مما یشكل مجالا أمام الآخرین ، فاتحا 

  حركة تعرقل عملیة التقدم على المستوى الفردي والاجتماعي .

وفي الحدیث كذلك عن كتابه" إمیل " فمن المضحك ، بل من المؤسف أشد الأسف أن 

أحد الملاجئ فلم نجد هذا الرجل یتحدث عن التربیة وعن الشفقة، وهو الذي عهد بأولاده إلى 

یحبهم ولم یعتن بهم ، وأن نرى هذا العصامي یفلسف ببضع أفكار التقطها في مطالعاته، فیذیع 

.  معنى هذا أن روسو كان مجرد 2كثیرا من الأفكار الخطیرة في رحلة من البلاغة الخلابة "

  .حیث اعتبرت مثالیة ،متفلسف مصورا لأفكار لا أساس یربطها بالواقع

نتقادات لا تنقص من القیمة الفكریة لفكر وفلسفة " جان جاك روسو" عبارة إن هذه الا

عن تقییمات للنقائص والأخطاء التي وقع فیها قد تصیب وقد تخطئ ، وأي اجتهاد معرض 

                                                             

   .270، دار النهضة العربیة، بیروت ، ص 1محمد لبیب النجیحي ، الأسس الاجتماعیة للتربیة ، ط 1- 

   .117یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، ص  2- 
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للخطأ والنقص وكذا الانتقاد مهما كان عمله متماسكا ، أضاف له هذا النقد سرا نحو التقدم 

    والتطور.



 

 �اتمة
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  خاتمة : 

وانطلاقا مما توصلنا الیه حاولنا أن نجیب على ماتم عرضه في بحثنا هذا وذلك من 

خلال تحدید الخطوط العریضة لدراستنا هذه حول فكرة التقدم من منظور الفیلسوف الفرنسي 

المتمیز بجمیع المقاییس، لأنه یمثل الإنسان الذي كان جزء من حركة  جان جاك روسو، المفكر

الأوضاع الأجتماعیة والسیاسیة التي سادت عصره، حیث فجر عبقریته تختلف عن غیره من 

الفلاسفة والمفكرین، إذ طبعت آراءه وأعماله بسمة رومنسیة مرهفة مما جسد ذروة التطور للفكر 

شيء یأتي من الطبیعة فهو جمیل وحسن  لأنه یرى أن كلالتنویري، كونه محب للطبیعة 

وخیر، طالما لم تمتد ألیه ید الإنسان، والعودة الى الحیاة البدائیة أي المجتمع الطبیعي، فهذه 

الأخیر كان بالنسبة له أساس اصلاح المجتمع المتمدن، لذا فقراءة فكر روسو یبرز الكثیر من 

لتقدم من خلال انتقال الفرد من حالة الى أخرى، من محط جسده في فكرة ا التطورات، وهذا ما

ما یعرف بالمجتمع المدني، معبراً عن أسباب هذا  الطبیعة البسیطة الى الاجتماعي بالغیر، أو

التحول، ووصف جل الخصائص والتغیرات التي تلحق بالفرد، إذا اعتبر أول من دعى الى 

بنفسها في تحقیق سعادتاه، محافظ على التطور الاجتماعي، لأن الأجیال تصنع نفسها 

خصائصه وحقوقه الطبیعیة وحریته وارادته، فكل هذا یحدد ماهیته كإنسان له كینونة في إطار 

  إجتماعي .

یمكن تجاوزه في أي تناول فلسفي خاصة في  فقد كان جان جاك روسو المرجع الذي لا

اعي الذي یعتبر نظریة مختلفة جسده في عقده الاجتم طرح الفكر السیاسي الحدیث، وهذا ما

عن غیره من فلاسفة العقد الاجتماعي الذي سبقوه، وكذلك  فكرة الدولة، لیحقق للفرد مواطنته، 

إذ إعتبر أول من قال بالمساواة هي قاعدة النظام السیاسي وهي التي تحمي الحریة والعدالة 

ب متماسك یظهر من خلال رسم والقضاء على الاستبداد الطبیعي، فقد عالج فكرة التقدم بأسلو 

التقدم التاریخي للمجتمع الانساني، بمضمون جدي وبعد أوسع نبه الى خطره على الطبیعة 
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یلحق بالجانب الأخلاقي، لذا كان له كتاب موسوم بإنجیل التربیة یعتني باللبنة  البشریة وما

كذا من خلال قلب الأولى بالمجتمع "الطفل" لیكون رجل المستقبل المؤسس للمجتمع صحیح و 

  رئس على عقب في نظریة متفردة تكون أساس قیام علم حدیث" علم النفس" .التعلیم 

وفي الأخیر یمكننا القول أن الفلسفة روسویة فلسفة انسانیة بالدرجة الأولى من خلال    

بر ما جاء فیها من دفاع عن حریة الفرد وتجسید للمساواة بین الناس، وكذا تمجید للعاطفة، وتعت

كذلك دعوة صریحة للإعادة النظر والاهتمام بشؤون الانسان وقیمته ودوره في خلق حضارة أو 

مجتمع متكامل یسوده الاستقرار والسلام، فجان جاك روسو هو إحدى المحطات التي یجب 

المرور عنها، كونه مفكر مقاوم لكل تصنیف من خلال تعبیره عن حالة أوربا وفرنسا خاصة، 

وح انسانیة فریدة تخلص الانسان من كل مظاهر الانحطاط لترسم له معالم كونه حامل لر 

  الرقي.
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  قائمة المصادر والمراجع :

 : قائمة المصادر 

عادل زعیتر، مؤسسة الهنداوي : جان جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس ، تر )1

 .2012ط)،  ( د، للتعلیم والثقافة القاهرة

تر:عبد العزیز لبیب ،  جان جاك روسو، العقد الإجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، )2

  .2001، 1بیروت، ط

جان جاك روسو،  إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، تر: نظمي لوقا، الشركة  )3

 .العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، (د ط)، (د ت)

، 1وت وأسسه بین البشر، تر، بولس غانم، طجان جاك روسو،  خطاب في أصل التفا )4

  .2009بیروت، 

 .م1954جان جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس، تر: عادل زعیتر، القاهرة،  )5

، القاهرة، 1حلمي مراد، دار میوزك، ط: جان روسو، اعترافات جان جاك روسو، تر )6

1998.  

  : قائمة المراجع 

تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح، ابراهیم دسوقي اباضة، عبد العزیز غنام،  )1

  .م1973بیروت،(د ط)، 

  .1973إبراهیم دسوقي، تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح، بیروت،  (د ط)، )2

أرسطو، كتاب السیاسات، تر، مصطفى الرفاعي، اللجنة العلمیة لترجمة الروائع،  )3

 . 1957بیروت،

القاهرة،  فجر للنشر والتوزیع ،إسماعیل زروخي،  دراسات في الفلسفة السیاسیة، دار ال )4

 .2001، 1ط
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 دار المعارف ،القاهرة ، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، أمیرة حلمي مطر، )5

 .1995 ، 5ط

،دار الطلیعة للطباعة  2، ترجمة ،جورج طرابیشي ط5إمیل برهیه، تاریخ الفلسفة ،ج )6

 .1981والنشر، بیروت 

دار الطلیعة للنشر ،  2ط،  5ج، ترجمة جورج طرابیشيتاریخ الفلسفة،  ،  امیل برهیه )7

  .199,توالتوزیع،  بیرو 

نبیه صقر منشورات عویدات : اندریه كریستون،" روسو" ،حیاته،  فلسفته، منتخبات، تر )8

 .1988، 4ط بیروت،

،  1سعود السویدا،  جداول للنشر والتوزیع،  ط: إیزایا برلین،  جذور الرومانتیكیة،  تر )9

 .2012لبنان،  

بتراند راسل،  تاریخ الفلسفة الغربیة،  تر،  محمد فتحي الشنیطي،  المصریة العامة  )10

 .1988،  3للكتاب،  ط

دیانا حرب  :تر اللیفیاثان، الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، توماس هوبز، )11

 .2011، 1ط دار الفارابي، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، بشرى سعد،

أحمد حمدي محمول، مطابع الهیئة المصریة  :بیوري،  فكرة التقدم،  ترج.ب.  )12

 م. 1982العامة للكتاب،  القاهرة،  

، 2ار، تاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النهضة الى عصر التنویر، جشجان تو  )13

  .2010، دار التكوین، بیروت، 1ترجمة ناجي الدراوشة، ط

  . 1جي دراوشة ، دار التكوین ،ط جان توشار، تاریخ الفكر السیاسي، تر، نا )14

اصیلا، المؤسسة  جان جاك شوفالیه، تاریخ الفكر السیاسي، تر، محمد عرب )15

  .، بیروت1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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فؤاد كامل ، دار الثقافة  :جان فال ، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، تر )16

 .للنشر والتوزیع ،القاهرة،(د ت)

مد الكحلاني،  فلسفة التقدم،  دراسة في اتجاهات التقدم والقوى الفاعلة في حسن مح )17

 .التاریخ

حسن محمد الكیلاني،  فلسفة التقدم،  دراسة في اتجاهات التقدم والقوى الفاعلة في  )18

 .2003التاریخ،  مكتبة مدبولي،  

حسین مؤنس،  الحضارة،  دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها،  عالم  )19

 .م1978عرفة،  الم

خالد الخطاط، مفهوم الطفولة عند روسو من التربیة إلى علم التربیة، نقد وتنویر،  )20

  .2015العدد الأول، 

مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة  أحمد محمد الروبي ، :روبرت ووركلر، روسو، تر )21

 .2015، 1ط ،مصر

،  1لیم والثقافة،  طروبرت ووكلر،  تر،  أحمد محمد الروبي،  مؤسسة الهنداوي للتع )22

2015.  

عبد المجید عمراني، محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي والسیاسي، منشورات  )23

  .2008، 1الحبر، الجزائر، ط

  .،(د ط)، (د ت)2012عزة أحمد صیام، تاریخ الفكر الاجتماعي، جامعة بنها،  )24

  .1985 بیروت، دار الجیل ، فایز صالح أبو جابر، الفكر السیاسي الحدیث ، )25

،  1فایز صالح أبو جابر،  الفكر السیاسي الحدیث،  دار الجیل،  بیروت،  ط )26

 .م1985

فضل االله محمد إسماعیل، نظریة القانون الطبیعي في الفكر السیاسي الغربي،  )27

  .2006بستان المعرفة طباعة ونشر وتوزیع الكتب، الإسكندریة، 
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الغربي الحدیث،  دار  فهمي جدعان،  أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم )28

 .م1988،  2الشروق للنشر والتوزیع،  عمان،  الأردن،  ط

محمد مهران رشوان،  مدخل إلى الفلسفة المعاصرة،  دار الثقافة للنشر والتوزیع،   )29

 .1984،  القاهرة،  2ط

  ..محمد هیكل حسن ، روسو ، حیاته وكتبه، ( دط) ،(د ت)  )30

الفلسفة السیاسیة، رؤیة اسلامیة، دار الفكر، محمد وقیع االله أصمد، مدخل إلى  )31

  .2010، 1دمشق، ط

،  1المعجم الوجیز،  مجمع اللغة العربیة،  مطابع شركة الإعلانات الشرفیة،  ط )32

  .م1989

  .م1971، 2أعلام الفكر السیاسي، مراجعة فیصل جلول، ط موریس كریستون، )33

  .1989رق، نجیب المسكاوي، روسو، حیاته مؤلفاته، القاهرة، دار الش )34

، 1الأردن،  ط نعیم حبیب جعنیني، الفلسفة وتطبیقاتها التربویة، دار وائل للنشر، )35

2004.   

نور الدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع  )36

 .3،2012، الجزائر، ط

اعة والنشر،    محمود السید أحمد،  التنویر للطب :ولیام كلي رایت، تاریخ الفلسفة، تر )37

 .2010 ،1بیروت، ط

، دار 1ویل دیورانت، قصة الحضارة، روسو والثورة، ترجمة، فؤاد أندراوس، الجزء )38

 .الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

  

  : المعجم والموسوعات 
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، ،دار الكتاب اللبناني، بیروت  ،( د ط ) 2جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ،ج )1

1982. 

 20، 3، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط5ج معجم الفلاسفة،جورج طرابیشي  )2

لالاند الفلسفیة، تعریف خلیل أحمد، إشراف أحمد  اندریه لالاند : موسوعة أندریه

  .2001، باریس، 2، منشورات بیروت، ط1عویدات، المجلد 

 ت) (د  ط)،  دار القلم بیروت، فؤاد كامل واخرون الموسوعة الفلسفیة المختصرة،  (د )3

كنوز الحكمة ،  مختار عریب ،الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیوتیقا،.د

 .2009الجزائر،

، دار 1، ط5موریس فرادوار، موسوعة المشاهیر المختصرة، أعلام الفكر السیاسي، ج )4

  .2002الصداقة العبریة، بیروت، 

  : المجلات والدوریات 

، مجلة 10التربویة في فلسفة جان جاك روسو، العدد علي سعد وطفة، الثروة  )1

  .2015التنویر، مارس 

، 15دانیال سالناف، روسو معاصرنا بتمزقه وقلقه،  مجلة أفاق المستقبل، العدد  )2

  .2012یولیو، أغسطس، سبتمبر،  
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  د-أ  مقدمة
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  التطورات الفكریة لجون جاك  روسو

5  

  06  تمهید 

  10  المبحث الأول: فلسفة عصر التنویر          

  11  فكرة العقل  : أولا 

  14  فكرة الطبیعة  :ثانیا 

  17  ثالثاَ: فكرة التقدم 

  20  المبحث الثاني: الحركة الرومانسیة في فكر "جون جاك  روسو" ومبادئها

  21  أولاً: الشعور(العاطفة) كبدیل للعقل
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  37  الحق الطبیعي للإنسان  ثانیاً:

  39  الحریة -أ
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  46  من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة  الانتقالوأسباب  ربواد أولاً:

  49  مظاهر التقدم في الحالة المدنیة  ثانیاً:

  49   :الاجتماع البشري كتعبیر عن الحالة المدنیة-أ

  51  الملكیة-ب

  الفصل الثالث :

  الفكر السیاسي والتربوي وعلاقته بفكرة التقدم

  

54  

  55  تمهید

  56  المبحث الأول: الفكر السیاسي عند جان جاك روسو 

  contrat socialele  57أولاً: العقد الاجتماعي

  64  ثانیاً: الدولة.

  72  المبحث الثاني : الفكر التربوي عند جان جاك روسو في ظل فكرة القدم 

  73  أولاً: فكرة التربیة وتطورها عند جان جاك روسو 

  76  عند روسوثانیا: مراحل التربیة 

  83  ثالثا: هدف التربیة الروسویة

  86  نقد وتقییم 
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  � . word * PDF ���.����CD .   *ملف�إلك��و�ي�

  فلسفة�عامة�� : التخصص

  الم��ص�

ما��ذه�حول�موضوع�مف�وم�التقدم�عند�جون�جاك�روسو�الذي��ان�تحت�اش�الية�تتمحور�دراس�نا��

وج�ة�فكر�روسو�ولماذا�قام�بنقده�حيث��طبيعة�التقدم�عند�روسو؟�ومن��ذا�المنطلق�حاولنا�معرفة

أن��ذه�الفكرة�لم�تكن�بال�سبة�لمعظم�الفلاسفة�صورة�فارغة�من�أي�محتوى�فلسفي،�إنما�

ب��ا�عن�تفاؤل�بمستقبل�زا�ر�تزول�فيھ��ل�مآ������سانية�إلا�أن��انت�اعتقادا�را��ا�و�ع

الفيلسوف�الفر�����جون�جاك�روسو�الدي�يمثل�منعطفا�نوعيا����تار�خ�الفلسفة��ور�ية�

ا��ديثة�عا���مسألة�التقدم�مختلفة�عن�فلاسفة�عصر�التنو�ر�من�خلال�إعطا��ا�����

 �يجا�ي����حياة�الفرد�من�أجل�الر����رومان�ي�ي�مرتبط�بالطبيعة�يفتح�مجالا�للعقل

�المفال ��لمات �تاحية �المدنية�: �ا��الة �الرومان�يكية �ا��ركة �الطبيعية �ا��الة �التقدم �روسو� �جاك جون

  ال��بية��العقد��جتما��

 :فصول  �� البحث �ذا جاء

 تناول:

 التطورات�الفكر�ة���ون�جاك�روسو�:�ول  �الفصل

 �نتقال�من�ا��الة�الطبيعية�إ���ا��الة�المدنية�:الثا�ي الفصل

  الفكر�السيا����وال��بوي�وعلاقتھ�بفكرة�التقدمالثالث الفصل

 

  : الباحث إل��ا توصلت ال�� النتائج أ�م من

  : أ�م�ا� التوصيات من للعديد الباحثة توصلت

ن الذي كان جزء من حركة "جان جاك روسو"، المفكر المتمیز بجمیع المقاییس، لأنه یمثل الإنسا_یعتبر

الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة التي سادت عصره، حیث فجر عبقریة تختلف عن غیره من الفلاسفة 

والمفكرین، إذ طبعت آراءه وأعماله بسمة رومانسیة مرهفة مما جسد ذروة التطور للفكر التنویري، كونه 

  .یل وحسن ، طالما لم تمتد إلیه ید الإنسانمحب للطبیعة لأنه یرى أن كل شيء یأتي من الطبیعة فهو جم
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إن قراءة فكر روسو یبرز الكثیر من التطورات، وهذا ما جسده في فكرة التقدم من خلال انتقال الفرد من  _

  حالة الى أخرى، من محط الطبیعة البسیطة الى الاجتماعي بالغیر، أو ما یعرف بالمجتمع المدني.

لذي لا یمكن تجاوزه في أي تناول فلسفي خاصة في طرح الفكر قد كان جان جاك روسو المرجع ا _

السیاسي الحدیث، وهذا ما جسده في عقده الاجتماعي الذي یعتبر نظریة مختلفة عن غیره من فلاسفة 

العقد الاجتماعي الذي سبقوه، وكذلك  فكرة الدولة، لیحقق للفرد مواطنته، إذ إعتبر أول من قال بالمساواة 

  ام السیاسي .هي قاعدة النظ

_كان روسو أساس قلب التعلیم رأسا على عقب في نظریة متفردة تكون أساس قیام علم حدیث " علم 

  النفس"

  �:�اأ�م� عديدة لمق��حات الباحث توصل(ت)

....................................................  
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